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إهداء 
إلى من «يحب» أحلامه 

ويحَترمها بوعي وبصدق

ويحولها بود ومثابرة وفرح لنور «يحتضن» عمره 

نجلاء محفوظ
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تحكم 
دخل الغرفة. 

وجد شقيقه مسُتلقيا يتَبرم. 

هتف فور رؤيته: فضلا أغلق التلفاز فورا.

أغلقه.

Aسأله: ماذا بك

ــت  ــاز أزعجنيIكن ــف صــوت التلف ــد تل ــاز التَحكــم عــن بع رد: جه
ــه. ــوض لإغلاق ضجــرا وكرهــت النه

ضحَك ساخرا.

بالغ بالضحك. 

Aثم قال: أعجزت عن إغلاقه وتَحملت المضُايقات أين إرادتك

بهــدوء صفعــه قائــلا: لا أمتلــك قدراتــك الخارقــة Y التحكــم بــكل 
مــا يخَصك. 

إبتلع المرارة.

أدار مفُتاح تشغيل التلفاز عاليا.
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غادر الحجرة غاضبا.

<<<
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عنوان
نظر لوِالده.
تأمله بعِناية.

سخَر منه.
باِلمظهــر عُنــوان  أبــي أن الاهتمــام  يــا  يخُبرونــك  ألــم   : هتــف 

بالأكفــان. يكَتفــون  فالموتــى   Aالحيــاة
رد الأب مُتقمصًــا روح الضحَيــة: عندمــا تحُاصــرك المسَــئوليات 

لــن تأبــه بهــذه التوافــه.
ضحــك : هــل المســئوليات تجذبــك وتطرحــك أرضــا عندمــا تُفكــر 

.Aأن تكــون جمَيــلا ومحُبــا للحيــاة
علت ضحَكاته.

أضاف :  لتمتلك شجَاعة الإعتراف باِليأس.
إكتفي الأب بِمغادرة المكَان.

مضت أعوام.
نظَرالشاب – صدفة-  بالمِرآة.

راعبه ما وجده.
لم يحُاول تغَييره.

<<<
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صدمة
بذلت مَجهودًا لتِبدو أجملI أصغر وأنحف.

إشترت ملابس شبَابية.

غيرت صالون التجَميل.

صبغت شعرها بلون رائع.

إرتدت مُشِدات داخلية لِتنعم باِلرشاقة.

ذهبت لعِملها.

ابتسمت للجميع بسِعادة إفتقدتها.

سمعت ضجَيجا.

بعض الزمُلاء يتَشاجرون.

تدخلت للتهدئة.

تكلمت بِنعومة تتناسب مع مظَهرها الجديد.

تمكنت من إنهاءالأزمة بلِطف.

إستمتعت بفِرحة للثناء.

هتف رجل:  ألم أقل لكم دوما أن الجيَل «القديم» أكثر حكِمة.

<<<
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إذن
سمَحت للإحباط بالدخول لقِلبها وعقَلها.

جلب معه الوجع.

إستدعى الذكريات المؤُلمة.

إنضم إليهم بالإحساس بإنعدام الجَدارة وتَراجع الجدوى.

سَارع الغضب الداخلي بالإلتحام بِهم.

تحَركت الدموع المحُاصرة.

قاموا بِعصرها.

تألمت .

تنَقست قسوة الحياة.

ضاَقت بها أنفاسها.

تلَقت مكالمة لم تتوقعها.

تَعاملت بلطف.

أسعدت من حادثتها.

عَادت للوجع.
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تَابعت فيلما لبعض الوقت.

هتف الممثل لصبي:  رأيت بداية ابتسامة.

تذَكرت والدها الذي رحل منذ ٢٩عاما و٨٣ يوما.

كان يحــاول إضحاكهــا عندمــا تغضــب وتمنــع نفســها مــن الضحــك 
فَيهتــف مُهلــلا : أرى الضحكــةI أقســم رأيتهــاI دعيهــا تكَتمــل.

بكــت هتفــت: ســألبي رغبتــك ياأبــي وأبحــث عــن ضحكتي وأفســح 
لهــا المجال.

<<<
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الحقيقة
إنفــرد بِنفســه. غــاص Y حياتــه. أوجعــه كــم المُنغصــات المتعمــدة 
لغضبــه.  المجَــال  أفســح  منــه.  المقُربــين  بعــض  إليــه  يوجههــا  التــي 

تَوعدهــم بألــوان مــن العقــاب لــن يتحملونهــا.

أسعدته الفكرة

هــدأ قليــلا. فكــر. لا يســتحقون إهتمامــي بعقابهــم. إســترخى 
برهــة. هَتــف متُألمــا: كيــف يفعلــون بــي ذلــك A لا أســتحق ســخافاتهم. 
 Aأحــس باِلأســى والرثــاء لنفســه. ســمع عقلــه يقــول: هــل تصدق نفســك
ــاء  ــه الرث ــق ب ــي لا يلي ــع لا. لقــد أوجعتهــم أيضــا ومثل رد فــورا: بالطب

للنفــس. ســرت الحيويــة بدمائــه. قفــز ليِعــاود نشــاطه. 

<<<
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إدمان
لا يعرف متى إختار الإنزعاج رفيقا بحياته.

مر كغيره بأيام صعبة وأخرى قاسية.

لرفيقــه  بالإضافــة  الإســتنفارIالترَقبIوالتوتر  فيهــا  صاحبــه 
الدائــم.

إنتهت غاَلبيتها بأفضل وأجمل مما حلم وتمنى.

إحتفل قليلا.

إبتهج أقل.

لم يسَتطع الإبتعاد عن رفيقه.

عاد إليه بإختيار وخضوع.

<<<
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متعة
كان يحُاول ترَتيب عقله.

جاءته مكُالمة 

رد بفتور.

كان المُتصــل يجســد الإفتعــال Y الســؤال عــن أحوالــه بعــد الوعكــة 
التــي تَعــرض لهــا مؤخرا.

بدا واضحا أنه يريد إلقاء المجاملات ويجري مبتعدًا.

أجبره على الإستماع.

لم يسمح له باِلمقاطعة.

تفنن Y ذكر التفاصيل.

بالغ Y وصف الألم على غير عادته.

إستمتع.

<<<
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فكرة
تعرض الصغير لوعكة صحية قاسية.

إستمتع بإهتمام بالغ لم يقترب منه سابقا.

تســابق الجمَيــع Y تدليلــه وإحاطتــه بالحــب وبالهداياIحتــى أخيــه 
الــذي كان يضربــه بقســوة أصبــح حانيــا ومحبــا وعطوفــا ونادمــا بصــدق.

كان الاهتمام والحب أقوى من الأدوية.

أذابا الوجع.

زرعا الأمان والرضا بداخله.

.Yأوشك على التعا

تمــزق مــن الحيــرة هــل يَدعــي المــرض فيطيــل الاهتمــام والتدليــل 
Aويفقــد حرُيــة الحركــة

هتف: أفتقد اللعب حارج البيت.

فكر.

لابأس لن يضيرني شبئا لو إستمتعت أسبوعا أخر.

بامكان اللعب الإنتظار.

<<<
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سرًا
تعَارفا منذ سنوات بعيدة.

تبادلا الإهتمام والأمنيات الطيَبة دوما.

تشاجرا وتصَالحا كثيرا.

عندما يسَتبد به الضيق يلجأ إليه.

يستمع بود.

يخبره بصدق.

يرفض كلامه.

يجادله بعناد.

يصر على الرفض.

يبتعد غاضباً.

يفكر بهدوء.

ينفذ إقتراح صديقه سراً.

<<<
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صدق
ضاق بهاتفه.

يحتوي رسائل مجُاملات كاذبة.
يتلقى منه مكالمات بمشاعر مزيفة.

يشبه الواقع الذي يتهرب منه.
فكر ساخطاً.

لمــا لا يخترعــون هاتفــا يفلتــر البشــر ولا يتلقــى المكالمــات إلا مــن 
Aالصادقــين وحدهــم

هتف: سأنفذ ذلكI لن أرد إلا على من أعرف صدقه.
رفض كل المكالمات.

فرح.
جرب الإتصال بهاتفه.

إبتسم: سأتحدث مع نفسي.
إستمع لرنين الهاتف بقلبه.

أغلق الهاتف .
ألقاه بعيدًا.

<<<
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ملامح
ترك كل شيء خلفه.

مشاعره.

الناس.

الهاتف .

التلفاز.

الفضائيات.

إنفرد بنِفسه طويلا.

وجد غبارات متُراكمة تؤلمه تحرمه من التنفس.

زفر بقوة ليِطردها.

تناول بعض الماء.

وضعه بلِطف على وجهه.

تامل بِعمق Y المرآة.

أغمض عينيه بهدوء.

واصل الإغماض.
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سمح للسكينة بالإنسياب بخلاياه.

فتح عينيه.

قرر إستعادة ملامحه الداخلية التي يحبها.

<<<
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لقاء
إستعد المسئول الكبير للقاء التليفريوني مع المذيع الشهَير.

تأنق.

تعطر.

إسترخى بالسيارة جيدا.

تنَفس الرضا عن نفسه.

إستمتع بمكانته Y المجتمع.

سأله المذيع عن إحتكاره للسلطة لأكثر من ٢٠ عاما.

رد بسهولة.

أنا أضحي بحياتي الخاصة لأخدم البسطاء.

تمالك المذيع نفَسه بصعوبة.

أخفى إبتسامة ساخرة.

ضحك الواقفون وراء الكاميرات.

جاهدوا لخفض أصواتهم.

غادر عامل بالأستوديو المكان مقهورا .
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ود الكرسي أن ينقلب بالمسئول.

لم يحس بالشتائم التي راحت توجهها له دماءه.

غادر المكان سعيدا ومنتشيا.

<<<
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لم
إستمتعا بصداقة نادرة لسنوات طوال.

تحدث الكثيرون عنهما كحالة فريدة لصداقة نادرة بين أب وابن.

تَعرضت صداقتهما لعواصف وصمدت تضاعفت قوتها.

كبرا.

تسلل الغضب المكتوم.

سمحا له بالإقامة.

تغول وسيطر.

تضاعفت الاختلافات.

تنَامــت الإتهامــات بالأنانيــة وعــدم الاهتمــام وتراجــع بشــع بالمنزلة 
Y القلب.

لــم يحــاولا فهــم حتميــة تغيــر الإنســانIوضرورة تجَديــد نقــاط 
الإتفــاق وإحتضانهــا بحــب والتغاضــي عــن الأختلافــات والتوقــف أن 

ــرى الانســان «نفســه» فيمــن يحــب. ي

<<<
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إحتضان
التهم الغضب ثواني عمره وسنواته.

إستكان بصحبته.

أدمن وجوده.

أصبح يخاف من إبتعاده.

يغضــب كُلمــا رأى مــا لا يَعجبــه وعندمــا يعارضــه أحــدI وإذا تأخــر 
مَــا يريــده وعنــد مرضــه أو مــرض مــن يحــب.

إحتضن الغضب.

 صار ينَتفض غضبا عندما يرى من يضحك.

يسُارع بإتهامه باللامبالاة وبالضحالة وباِلغباء.

تنفس الحنق من عالم يسَكنه الفساد ويخاصم العدل.

كان يمشي غاضبا كعَادته.

تعثر Y حجر.

إرتطم بقوة على الأرض.

صب لعناته ووابل الشتائم على كل شيء.
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حاول النهوض.

لم يتمكن.

نظر لذباب يتجمع على حاوية للقمامة بجواره.

أحس بالإنزعاج.

لعنه.

فوجيء بالذباب يرد بالأسوأ.

 Iمــا أنــت إلا طفــل كئيــب عــدو لنفســه بــلا ذرة عقــل تشــتم الذبــاب
الشــمس  وشــروق  والأطفــال  والأزهــار  بالفراتشــات  تحتفــي  وهــل 

Aوالبحــار والنســيم

صرخ : كان ينقصني أخذ الحكمة من الذبُاب.

إنصرف الذباب هاتفا: ليتك كنت تستحقها.

<<<
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إغتسال
فوُجيء بموت رجل يكَرهه.

منَع نفسه من الدعاء له.

طرَد التفكير Y تفاصيله معه.

أحس بِضيق وغضب خفي.

كره إحساسه.

إستدعى التفَكير فيِمن يحُبهم.

إبتسم قلبه.

إغتسل من الكراهية.

<<<
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أصبع
التقَيا بعد غياب طويل.

تبَادلا الحديث بود.

حرَص على إخفاء ما يؤُلمه.

خَذلته مَلامح وجَهه.

أصر على معَرفة ما يؤلمه.

همــس: هُمومــي كثيــرة تكالبــت علــيI أســرية وماديــة وأخــرى 
خاصــة بعملــي وأصبعــي يؤلمنــي منــذ أيــام.

تلَقف الآخر الجملة الأخيرة كطوق نجاة.

نَصحــه بإخــلاص بعــدم إهمــال إصبعــه وباســتخدام مرهــم جيــد 
وبالذهــاب للطبيــب إن إســتمر الوجــع.

إنتفض واقفا لينهي اللقاء.

ساَرع بالمغادرة .

تنَفس الإرتياح.

<<<
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تحرر
عرَبد الوجع بدِاخله.

تجَاهله.

تحَداه.

واجهه بحدة.

سخر منه.

تذكر تمرينا للتأمل.

أغمض عينيك وإبتسم بكل ما داخلك.

أغمض عينيه.

إبتسم.

تسَللت الدموع بإستحياء.

لم يمَنعها.

إنسابت بلِطف.

تحَرر.
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وسخ
ناَضل للوصول للمنصب المهم.

فَعل الأسوأ.

قبَل ما لم يتخيله يوما.

إستمتع بنِفاق مرؤسيه وتذللهم له.

همس: هذا عدل يعُوضني عما قدمته لرؤسائي.

إسترخى Y المقعد الوثير.

 وضع سَاقه على المكتب الفخم.

أذاب كلُ صعوبات حياته السابقة.

تلقى مكُالمة من مسئول.

بالغ Y إمتهانه لتقاعصه مؤخرا عن خدمته.

صــرخ: هــل تحيــا بغيبوبــةA دورك تنطيــف أي وســخ يمكــن أن 
يقتــرب منــي أولا بــأول.

<<<
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غضب
ساَورته الشكوك .

Aهَل مات أم لا

راقب تنفسه.

همَس: ربما أخدع نفسي.

تحرك .

قال: لعلي أتوهم.

أحس بألم دفين.

هتَف: أنا أتألم فأنا أحيا.

ردَ على نفسه: الموتى قد يتعذبون.

تذَكر محاولة أحدهم للمساس بكرامته.

غضَب وهدد بتلقينه درسا مؤلما .

تَضاعف غضبه.

حوله لخطة واعية.

إبتسم: الموتى لا يغضبون.
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قطيع
إشتهر بالفساد.

برَع فيه.

سرَق حقوق الكثيرين مستغلا نفوذه.

عاَش وحيدًا.

جمع أموالاً لم يحلم بها.

إقتنى عقارات فاخرة.

تَضاعف نفوذه.

بَالغ Y إحتضان الأذى لمن يعملون معه.

غادر منَصبه مجبرا.

ماَت فجأة.

تنَافس الكثيرون Y مدحه والدعاء له.

بَدأها أحد المنُتفعين على إستحياء.

تَدافع الباقي.

إرتفع صوت يذَكر حقيقته ويعلن فرحته بموته.
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علت أصوات المنُتفعين تطُالبه بالتوبة والتأدب مع الموتى .

لم يتساءل إلا أقل القليل عن حقُوق الأحياء.

إبتهج البعض سراً فقد ترك كل شيء.

 إخفوا شماتتهم قسرا.

<<<
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جبيرة
تعَرضت ساق الصغيرة للكسر.

تألمت بشدة.

بكَت قليلا.

وَضع الطبيب الجبيرة.

راحت الصغيرة تعد الأيام.

تهَتف: مضى نصف يوم.

ترَدد: إقتربت من إنتهاء ثلُث المدة.

تفرح� لم يتَبق إلا الربع.

تخصم سَاعات النوم.

تبَتهج بقرب الخلاص.

تَعد لإحتفالات صاَخبة.

تؤكد أنها ستَتسلق عامود الإضاءة بالشارع فور نزع الجبيرة.

تضيــف مُبتهجــة: ســأخذ معــي آلتــي الموســيقية المفضلــة وأعــزف 
فَــوق العامــود.

باقي ساَعتان صفقت.
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إرتدت الملابس التي كانت ترتديها عندما كسرت ساَقها.

رَســمت وردة علــى الجبيــرة وكتبــت كلمــة لنفســها بجــوار كلمــات 
الأهــل والأصحــاب.

غنَت وهي تمسك بجهاز المشي وتودعه بلا رجعة.

ذهبت للطبيب.

خضعت للأشعة.

أكد ضرَورة إستمرار الجبيرة أسبوعين.

لم تستوعب الصغيرة.

Aسألته بألم حاولت كبته : لماذا

رد بهدوء: لم يلَتئم الكسر بعد.

Y طريق العودة بكت.

مسحت دمُوعها بيديها.

نظرت خارج السيارة.

رأت السحُب جميلة والورود والأشجار.

تركت عيَنيها تتابعهم قليلا.

ثم بكت.
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ذبول
إستدعت أوجاعها القديمة .

بَالغت بإمتصاص الألم الحديث.

إستكانت وهي تحَتضن الرثاء للنفس.

صبــت اللعنــات علــى الأيــام وأشــباه البشــرI كمــا تحــب أن تُســمي 
بعــض مــن تعــرف.

وقَعت عيناها على وردة ذابلة.

ــي  ــى قلبــي وعقل ــول يَزحــف  عل هَتفــت مُلتاعــة: أحــس بــك الذب
ــا. ــكاد يلَتهمهم ويَ

تمادت.

صرخت: ليت الذبول يسرع بمِهمته.

تحالف كبريائها وأحلامها والطفل الرابض بداخلها.

Aانظري لمرآتك الحقيقيةIصاحوا: هل تصُدقين هذه التخَاريف

تجاهلتهم قليلا.

ثم تثاقلت وهي تنَظر لكفها.
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إبتسمت.

نظرت للوردة.

 رأتها تسترد رونقها وتصبح أبية على الذبول.

<<<



- 37 -

تحايل
يثَق أنه لا يليق ألا يكلمه بالهاتف.

يكفي أنه لن يزوره.

ــة  ــغ الأهمي ــا الآن مشــغول بعمــل بال يُفكــر ســأكلمه فيمــا بعــد أن
ــه. ــي مع ــة بإنجــازه بعــد حديث وســأفقد أي رغب

مرت أيام.

تذكره.

هتــف: أنــا الآن بمــزاج جيــد ومــن الظلــم البشــع لنفســي أن أهــدره 
وأتكلــم معه.

ربت على نفسه: لن أتراجع حتما سأهاتفه.

بعد أسبوعين.

همس: لم أنسهIأنا بأسوأ حال ولن أؤذي نفسي بمحادثته.

<<<
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لأنه
قضى أعواما طويلة بعمله.

جاء وقت المغادرة.

جمَع حاجياته بخفة لم يعرفها منذ سنوات.

ودع الجميع بإبتسامة كاد ينساها.

أدار ظهره سرَيعا غير نادما.

فكر كثيرًا لن أفتقد أحدهم.

هتــف: بــل ســأفتقد مــذاق القهــوة الرائعــة الــذي كان يعدهــا لــي 
الســاعي خصيصــا «لأننــي» كنــت أغــدق عليــه بالمــال.

<<<
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لا تكمل
جلس الأب مع إبنه يتسامران.

تضاحكا.

تبادلا الإعترافات.

همــس الأب:  كنــت موظفــا ينفــر مــن الرشــاوي ويشــمئز ممــن 
يقتربــون منهــا.

ضحك الابن ساخرًا.

هتف: لا تكذب يا أبي.

رد الأب: أقســم لــك كنــت هكــذا حتــى مــررت بضائفــة ماليــة 
وقــررت قُبــول رشــوة لحــل أزمتــي.

أخذتهــا ومشــيت Y الشــوارع وكأننــي عــاري تمامــا بــلا ورقــة 
تــوت تسَــترني .

كابدت العذاب.

تنفست الوجع .

أحسست أن رائحتي عفنة وأنفاسي قذرة حتى كرهت نفسي.

رفض الإبن تصديقه.

تجاهله.
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أضــاف: وصلــت للحظــة لعينــة لــم أتحمــل حياتــيI صرخــت: تعيــد 
الرشــوة وتتحمــل التوابــع أو تنســى حياتــك الســابقة وتنعــم بالجديــدة .

هتف الإبن: أعرف باقي القصة لا تكمل .

<<<
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حيوية
جلس يتَنفس الفراغ.

تشاجر مع زملائه بالعمل.

عاد لبيته.

ضايق زوجته.

عاند أولاده.

راح يعَبث بهاتفه.

تذكر صديق بالجامعة لم يحادثه منذ سنوات.

سارع باِلضغط على رقمه.

جاءه الصوت مرحبا ودودا كعادته ويخفي الإستغراب.

تجاهل الترحيب والود كعادته.

أجاب على الدهشة المختبئة.

هتف: كنت أعبث بهاتفي فرأيت إسمك فتحدثت.

تضاعف ترحيب الصديق به.
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أكمل المكالمة بأسئلة روتينية جافة تخاصم الحياة.

رد عليه بحيوية أزعجته.

إنتهت المحادثة.

حذف إسمه من الهاتف.

<<<
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دفء
إستيقظت الصغيرة غاضبة.

كرهــت تــرك الفــراش الــداYء والذهــاب للمدرســة بيــوم شــديد 
البــرودة.

إنتهز أخيها الفرصة وراح يغيظها.

كان يغني بإستمتاع وهو ينفث Y الهواء:برد ..برد ..برد.

كادت تبكي.

نهرته بشدة.

تمادى بالغناء.

منعت دمعة حاَولت التسلل.

فجأة.

بدأت تغني لإغاظته: دفء.. دفء.. دفء ..

تراقصت بحدة.

واصلت.

تدريجيا تراجعت الحدة.
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بدأ المرح يتَسلل بإستحياء.

ترددت بفتح الباب.

حسمت أمرها.

أمسكت المرح.

شاركها الرقص والغناء.

إنضم الدفء والفرح.

<<<
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إنتزاع
التصق بنفوذه.

صار جزءً من وجوده.

تغول.

أصبح حياته.

تشبث به وكأنه إكسير الحياة.

تجاوز مرَحلة الزهو والإستفادة والإستمتاع.

تحول لإدمان يصيبه بالهلع مجرد التفكير Y الابتعاد عته.

قبل وصوله لسن التقاعد قاتل بكل الوسائل للبقاء.

نجح.

إستمر لسنوات.

تنَفس الاطمئنان.

همس: لن يفكروا يوما بالإستغناء عني.

فوجيء يوما بإنتزاع الحياة منه.

جلَس ببيته ينتفض من الفقد.
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من آن لأخر يمسك الهاتف.

يطَلب رقم المكتب الذي كان يهبه الحياة.

يغُير صوته يسأل عن نفسه.

يأَتيه الرد .

تقاعد.

يغُلق الهاتف.

<<<
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قليلا
قضَى حياته مؤدبا حريصا على المثالية سعيداً برِقيه.

واجه أزمات ومحن عديدةI تشبث خلالها بالصدق والتهذيب.

ربح بعضها .

خسر أخرى. 

وسط الوجع كان يتنفس الرضا عن نفسه. 

يرُبت الرضا عليه.

يمَنحه إحساساً جميلاً ناعماً.

تزايدت الغباوات فجأة بشراسة غير مسَبوقة.

تساقطت أقنعة كثيرة.

أصابته بفقدان التوازن. 

وجد نفسه يسب ويلعن بغضب وحدة لاسيطرة له عليهما.

تضاعفت الشتائم. 

تنامى الحنق. 

أضاف لقاموسه كلمات لم يكن يعرف معناها.



- 48 -

راجع نفسه بقسوة.

طالبها بلفظ البذاءة.

Aهمست الشتائم: ألم نمنحك بعض الراحة

إعترف: نعم.

إستدرك: لن استخدمك إلا قليلا.

<<<
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سواد
لعبت الصغيرة مع إبنة حارس المنزل.

إستمتعا كثيراً. 

هتفت بصدق: أحبك أنت افضل صديقة لي. 

تعانقا بود أحسته جميلا� أنار  قلبها.

رأتهما الأم. 

نهرتها بحدة.

جذبتها بعِنف. 

صرخت بوِجهها. 

Aوأنت إبنتي كيف تجرؤين على إحتضانها Iهي إبنة خادم

حاولت الصغيرة الإعتراض.

وأدت الأم المحاولة.

سارعت بزرع التعالي بقلب الصغيرة وعقلها.

نجحت. 

Y اليوم التالي.
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أسرعت إبنة الحارس لتحيي الصغيرة. 

أغــراض  معــي  Iليــس  مكانــك  ابقــي  بِصلــف:  الأخيــرة  ردت 
 . عَنــي لتحملينها

لم تستوعب إبنة الحارس. 

تجمدت بمِكانها.

لم تري الصغيرة السوادالذي عرف الطريق لقلبها.

سمحت له بملازمتها طيِلة حيَاتها. 

<<<
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لكنه
يفــرح بنجاحــه. يربــت علــى نفســه لإحتفاظــه بنقائــه. يبتعــد 
عــن لــوم مــن ســقطوا. لا يلتمــس لهــم الأعــذار ولا يحكــم عليهــم. 
فقط يتناساهم. يحــــس بالوجــــع عِندمــــا يــــرى أحــلام زوجتــه وأولاده 

الماديــــة والتــــي يَثــــق أنــــه لــــن يحققهــــا.

<<<
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حزن
طرق  الحزن بابها.

تضايقتI تألمتIاستسلمت.

أقام Y ثواني عمرها وسنواته.

كرهت وجوده Y البداية.

قاومته بوهن.

أحس بضعفها.

التهمها.

أطال الاقامة.

اعتادته.

تخلى عنها كثيرون.

نظرت يوما للحزن بإمتنان.

همست بود:وحدك بقيت معي.

Aرد بضجر: كيف أغادر وقد اغلقت كل الأبواب والنوافذ دوني

<<<
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عجز
حمل سلاحه ومضى بحياته.

تنفسه قولا وعملا ضحكا وحزنا.

كسا به ثوَاني عمره وسنواته.

دارت حياته حول ثلاثة أحرف.

هي سلاحه وزاده الوحيد.

ز ي ف.

تفوق على نفسه .

حقق ما لم يحلم به.

وصفه غالبية من تعامل معهم عن قرب بالجميل والنبيل والرائع.

إستمتع بزيفه وتفنن Y تجويده.

إلتقي يوما بزميل .

تنافسا بقوة.

فوجيء به يعامله بصدق وبنبل ورقي لم يصادفه قبلا.

رد بزيفه المعهود.
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إنتصر عليه.

أحس بغصة وتراجع زهوه بنفسه.

عجز عن إستعادة حياته السابقة.

<<<
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فلاتر
كلما مضى به العمر.

قام بفلترة من يعرف.

يلقي ببعضهم بعيداً بضيق.

يرمي أخرين بإرتياح .

يمسك بالبعض ليتوقف عن الإعجاب بعقله.

فكيــف قبــل يومــا بالحديــث معهــم وارتضــى بمنحهــم بأريحيــة 
Aحياتــه Y التواجــد

يكتفي بالغوص Y قلوب وعقول أناس عرفهم ولا يطردهم.

كلما تذكرهم يحسن التعامل مع من أبقى عليهم.

<<<
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فراشة
سحبت الأم الصغيرة من يدها.

جرتها بعنف.

ــع تصاعــد غضــب الأم وتنامــي  ــا لتمن ــرة صرخاته كتمــت الصغي
حدتهــا.

رأت الصغيرة فراشة بيضاء تطير بحرية.

 تابعتها  بقلبها قبل عينيها .

أجهضت دموعها.

همســت: لــو تحــس الفراشــة بــي وتصاحبنــي لا أهتــم بالدنيــا 
ــا. كله

طارت الفراشة فوق رأس الصغيرة.

داعبت وجنتيها بخفة.

تنفست الصغيرة الإمتنان والحب الذي لم تصل إليه يوما.

أقسمت لن أنساك يا أجمل فراشة بالكون.

ضحكت الفراشة .
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هتفــت: الملايــين قالــوا ذلــك لأجــدادي ونســوا وهــج الطيــران 
أنفســهم. ووأدوا 

أقسمت الصغيرة: لن أفعل مثلهم.

سأطير كلما ضايقني مخلوق.

سأكون بيضاء عندما يختار الأخرون السواد.

توافدت الفراشات Y موكب لم يحدث بالكون.

تنوعت ألوانهن وتوحدن بإحتضان الصغيرة.

أخذوها بجولة بين الأغصان.

لم تنتبه الأم الغاضبة لغيابها ولعودتها .

لم تر عينيها اللامعتين.

لــم تســمع قســم الصغيــرة بالإحتفــاط ببريــق عينيها وفرحــة قلبها 
مــا عاشــت وإخفــاء ذلــك عــن الجميــع مــا عــدا الفراشــات بالطبع.

<<<
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إستدعاء
تورط Y متابعات متواصلة للواقع بتفاصيله الخاصة والعامة.

تمكن منه الإعياء.

ضاعف من توقفه عند سخافات من يتعامل معهم.

أصبح على وشك الإنهيار.

Aسأله قلبه إلى متى ستؤلمني

تدخل عقله غاضبا:اسرع وإلا.

رضخ.

إنفرد بنفسه Y حجرته.

أغلق الباب.

أعد تسجيلات للإسترخاء.

إستلقى على فراشه بإمتتنان لوجوده.

أغمض عينيه.

إستسلم لتعليمات الإسترخاء.

أحس بقليل من الراحة.
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اقتحم إبنه الحجرة ليسأله عن أمر يمكن تأجيله.

أجاب وكتم حنقه حتى لا يبدد ما إقتنصه من راحة.

غادر الإبن.

عاد لمحاولة الإسترخاء.

تلقى مكالمة سخيفة أغضبته.

خنق رغبته بالتشاجر.

اكتفى بإنهاء سريع لها.

ألقى تسجيلات الإسترخاء بعيدا.

استلقى ببطء.

أغمض عينيه.

استدعى ذكريات تسعده.

راح يستوعبها بهدوء واستمتاع.

ابتسم.

تشبث بالإبتسامة .

أفسح لها المجال لتتسع وتهيمن على حياته ولو مؤقتا.
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شموخ
تعرض لظروف أوجعته.

تعمد عدم البوح.

عرفها القليل من معارفه.

كانت فرصة لرؤية قلوبهم.

ــع  ــذل وتصن ــه ن ــال أن ــى لا يق ــه مــرة واحــدة� حت ــم مــن حادث منه
ــة. ــاء المكالم اللطــف أثن

أخــر نصحــه بالإحتفــال بأنهــا لــم تكــن أســوأ وأن مــا يعانيــه 
جــدا. بســيط 

ثالث أمطره باِلنصائح وأثقل عليه حتى كاد يصرخ.

أسعده من لم يتوقع محبتهم له.

حاول تقييم ما يحدث.

ــه لهــم ونجــا  ــوه حرمــوا أنفســهم مــن إمتتنان إبتهــج لأن مــن خذل
ــه. مــن الضيــق بمســاعدتهم ل

فرح بالأصحاب الجدد.

ربت على نفسه .
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Aهتف: وهل تحتاج الجبال لمن يحنو عليها

مسح وجهه بلطف.

تنفس الشموخ الداخلي.

تراجع الوجع.

<<<
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حصار 
يحاصره دوما.

Y نشرات الأخبار.

الكلام الممل.

الافكار الغبية.

النظرات الخاوية.

تقلبات الناس.

التصرفات السخيفة.

وأحيانا Y أحلامه.

لا يعرف كيف يهرب من الحصار.

يعرف أن الموَت سينال منه يوما.

فقط يكره أن يلَتهمه وهو على قيد الحياة كغالبية من يراهم.

<<<
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خوف
لديه بعض مما يرغب.

ينقصه ما يمكنه إمتلاكه.

يخاف من الإقدام على تغيير ما إعتاده.

يزعجه إحتمالات المشاكل المتوقعة واختلال إحساسه بأمانه.

يتخيل إتساع حياته إن خطا للأمام.

يحس بالنشوة.

سرعان  ما يطردها .

يزرع القناعة بداخله.

يثق أنه يكذب ويخادع نفسه.

يتجاهل.

 يتشبث بحاضره الراكد.

<<<
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رفض
عاش حالما بحياة يصنعها.

تعامل بلطف زائد.

توهم أن الحياة ستكافئه.

تلقى طعنات غير مبررة.

واصل حلِمه.

تجاهل واقعه.

تنفس الوجع وحده.

تغافل  كونه وحده الذي حلم.

رفض الإعتراف أنهم تمادوا Y سخفهم لأنه كان يتَحملهم.

<<<



- 65 -

بعد حين
إختار مبكراً أن يفعل مثل كثيرون.

عندما يؤلمه شيء.

يسارع بجِعل المقربين منه مكبا لنفاياته.

يصب غضبه عليهم.

يتوقع أن يتفهموا إحباطه الذي لم يعلنه.

يفاجأ بنفورهم ولو بعد حين.

يلقي عليهم بكامل المسئولية عن اخفاقاته بالحياة.

يفُزعه حقيقة أنهم طردوه من إهتماماتهم.

<<<



- 66 -

تحرر
ألزمته وعكة طاَرئة البقاء ببِيته أياما طويلة.

عامل ضجره وتبرمه وسخطه كطفل صغير أحمق.

لا يرغب بعدائه ولا يفتح له المجال ليعربد.

أحاط نفَسه بما يحب من أفكار وهوايات.

إنتهت.

عاَود حياته.

نظَر للشوارع.

بدت كما هي.

فكر.

Aهل سيهتم أحد لموتي

عاَود التفكير بصدق مع النفس.

أسعده أنه لا يهتم بذلك.

فقَط يتوق ليحيا كما يرغب ما تبقى له من العمر.

<<<
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شغف
كرَه تكرار السؤال.

Aبمِاذا تنصحني

يتمالــك بصعوبــة ويمنــع الصــراخ: هــل ســتنفذ النصيحــة كغيــرك 
أم «ستســتولي» علــى بعــض مــن وقتــي وأنــت تتوهــم أنــك تســري عــن 

Aعجــوز ناهــز التســعين

Aيغُضبه سؤال أخر كيف أفعل لأعيش طويلا مثلك

يتمنــى الــرد بأنــه يكــره العمــر الطويــل عندمــل يــرى أصحــاب 
هــذا الســؤال.

يطَلبون منه الحكمة.

يثَق أنهم سيبتعدون عنها.

يوُقــن بــأن الحكمــة تهــدي أســرارها لمــن يحترمــون حيَاتهــم وحيــاة 
الأخرين.

يبتسم.

تلقف فكرة أبهجته.
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سألكم من يسألني بوجهه حتى يتعلم تقديس خصوصية غيره.

إكتشف أنه ينتظر بشغف صاحب اللكمة الأولى.

<<<
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كئيب
كرهت الزوجة إحتضان الكآبة بعد زواج الأبناء وسفر بَعضهم.

تكلمت كَثيرا مع زوجها ليِضع حدا لإستسلامه للكآبة.

فشلت.

دعت أقاربه للبيت .

لم يُرحب بهم.

خطَطت لرحلة.

 قاَطعها.

أحضرت طعاما يحبه.

إبتسمت وهي تداعبه.

تجاهلها.

ضاعف الجفاء.

وجدهــا تتابــع فيلمــا بشــغف وقــد ارتــدت ثوبــا جميــلا وَصبغــت 
شــعرها.

 صرخ: أريد كوبا من الماء.
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نهضت مسرعة.

قاَم بإخفاء بعض الدواء.

رمي «ريموت الكنترول» الخاص بالتلفاز من النافذة.

A تعَالى صراخه: ما هذا الاهمال أين دوائي

أحس بإرتياح أعجبه كثيرا.

<<<
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فرصة
كان طفلا يحب أحلامه.

يحتضنها بود.

يحَكي عنها بشغف لكل من يقابله.

يفرح لإعجابهم.

يوجعه سخريتهم.

كبر.

تنامت أحلامه.

تضاعف حديثه عنها.

تأرجح بين تعليقات الناس.

لم يمنح نفسه الفرصة لتحويلها لواقع.

<<<
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إلحاح
يوُقن بِضآلة قدُراته.

يعوضها بتِوطيد علاقاته مع صانعي القرارات.

يداهنI ينُافقI يتجسس لصالحهم.

يبدو مسُتعدا دوما لأي أعمال يأمرونه بها.

يحصل على المنصب الحلم.

يروج فيِ كل مكان للنجاح الباهر الذي حققه.

يسخر منه الكثيرون.

يتَجاهله أخرون.

يوُاصل التغني بنجاحاته المزعومة بمثابرة تتنامى.

يَرفضه البعض.

يتَمادى Y الإشادة بإنجازاته.

يشَك أناس Y أنفسهم.

يبدأون بتصديقه.

يتَفنن Y تسويق أوهام انتصاراته.

يتطوع البعض للإشادة به.
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مسافر
تَعب من تذوق الموت.

تاَرة يكون بجرعات كبيرة لقرب الميت منه.

مرَات بنسب أصغر ومتكررة لموتى لا يعرفهم عن قرب.

سـَـماحه  علــى  ويلومــه  يترقبــه  بداخلــه  بالمــوت  يحــس  أحيانــا 
داخلــه. مــن  الحيــاة  بتســرب 

.Yيحَلم بالموت من آن لأخر كواحة جميلة للهناء والفرح الصا

يهَرب منه ويتجاهله.

دوَما يأتيه ويباغته من حيث لا يتوقع.

يخَتــار أوقاتــا يخلــو فيــه مــع نفســه أو وســط فرحتــه بحلــم تحقــق 
وكأنــه يذكــره بأنــه مجــرد عابــر ومســافر وحَتمــا ســيغادر.

<<<
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يحكى أن
غضب رجل من أحوال البشر.

أخذ الزاد.

إمتطى حصانه.

ذهَب لبلاد كثيرة.

راَح للسهول.

شقَ طريقه للجبال.

قاَبل الحكماء من بلاد كثيرة.

سَألهم سؤالا واحدا.

Aكيف أدفع الناس للصمت وقتما يتحتم السكوت

لم يجد إجابة تهديء حنقه.

رفض السماح لليأس بالتسلل.

واصل التجوال.

إستوقفته طفلة صغيرة.

عرَفت سؤاله.

هتَفت:لا تستمتع إلا لما ترغب فقط.
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وجع
رأه مرة واحدة.

كلَمه بالهاتف مكالمة وحيدة.

ترَك بعقله وقلبه تأثيرا نادرا.

عرف عنه ما جعله يحتل مكانة من يصطفيهم.

لمَ يفكر فيه كثيرا.

إذا تذكره ابتسمت روحه.

ماَت.

لمَ يعرف.

أحس قلبه بألم غير مبرر وإنزعاج سخيف.

صدفة ألقت بخِبر موته Y وجهه.

لم يستوعب.

رفض التصديق.

تأكد.

بكى.
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ندَم لأنه لم يلتق به كثيرا.

أحس بخسارة موجعة.

كان يتمنى له حياة جمَيلة لم ينعم بطولها.

هتف: الدنيا بها ما يكفي ويفيض ممن يتنفسون الوضاعة.

 كان وجوده يخفف من أدخنة الحقارة وروائحها النتنة.

<<<
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كما ينبغي
إستبد به الغضب من حياته.

رَفــض الكــم الرهيــب لســخف إختــراق خُصوصياتــه والتعــدي 
علــى حقوقــه.

سمح للغضب بالإفصاح عن نفسه.

 توقف عن كبته.

أقسم بصنع حياة يستحقها وبمنع أي خسارة جديدة.

تعامل بهدوء معَ حنقه اللا محدود من البشر الذين يَعرفهم.

ــم  ــد أوجاعه ــه عن ــاد علي ــوا Y الاعتم ــم بالغ إكتشــف أن غَالبيته
ــوا عنــه وقــت ألمــه. وتَخل

تأمل بصِدق Y دوره Y تحريضهم على إيلامه.

إعترف بأنه لم يتشبث كما ينبغي بحقوقه.

 ترَفع بمبالغة .

سَاعدهم على إلحاق الأذى به.

<<<
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إكتشاف
أحبه بِشدة.

تمَادى بحبه.

رأه ملاكا.

دافع عنه باستماتة.

خاَصم لأجله كثيرون وهو راض.

كلما سمع عنه ما يشينه سارع إليه ملتاعا.

ينتفض منتظراً التكذيب ليتلقفه هانئا .

حذره ممن يخُالطهم.

نبهه لبعض التصرفات.

إكتشف بعد فوات الأوان سذاجته.

<<<
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إختباء
إحتضن الأكاذيب لسنوات طوال. 

كلما أوجعته حقيقة اختبأ منها Y أكذوبة.

صنع قارب من الأكاذيب لينجو من مواجهة الواقع.

تضاعفت برغبته. 

تنامت باختياره.

ملأت حياته. 

أحس بالأمان Y أحضانها.

دافع عنها باستماتة.

تفنن Y إيذاء من حاول تنبيهه لأي حقيقة.

<<<
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هروب
أهمل مظَهره ليبدو غير مباليا.

وضع قنِاع الضجر على وجهه.

قضى أوقاتا طويلة يوميا يتنقل بين المقاهي والأصدقاء.

دفن وجهه Y اللاب توب.

إستغرق Y متابعة الفضائيات.

حاَول الهرب من الضجيج المتنامي بداخله.

فشل.

عاود المحاولات يوما بعد يوم.

<<<
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نصيحة
بكت الصغيرة.

توسلت لخالتها: لا تسافري للخارج وتتركينني.

ردت: سأستكمل دراستي وأعود.

تَضرعت الصغيرة باكية: سأذهب معك أرجوك خذيني.

إستدركت: ولكنني سأحزن لفراق صديقاتي وألعابي.

مَسحت دموعها.

هتَفت: إذا سافرت إذهبي للملاهي ستفرحين كثيرا.

<<<
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جدوى
تعرض لأحداث مؤلمة.

تخلى عنه بعض المقربين منه.

تضاعف ألمه حيناً.

سخر من إبتعادهم أحيانا.

تأمل بعِمق Y علاقته بهمIكل على حدة.

اكتشف قليل من البهجة.

كان يسعى هو غالبا لصنعها.

يتجاوبون معه.

بعض من اللفتات الجميلة منه.

كثَير من العناد والمضايقات قاموا بتصويبها نحَوه.

هتف بإرتياح: أنا الرابح.

سمح لغضبه منهم بالتراجع.

فتح الباب لنفسه ليفعل ما يسعده لأنه على قيد الحياة ويستحق.

<<<
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كبرياء
١

كاَن الجد مريضا جدا.

عرف أن هناك من جاء لزيارته.

طلب من إبنه مساعدته Y تغيير ملابسه.

تعطر.

أجلس ولده بجواره ليستند عليه.

إنصرف الزائر.

أفصح الجد عن ألمه لابنه.

٢
مر الابن بضائقة قاسية .

أخفاها عن الجميع .

إحتفظ برأسه شامخا كعادته.

جاء البعض لزيارته.

إحتفى بهم وأكرمهم.
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جلَجلت ضحكاته.

غادروه.

سمح للوجع بالظهور.

٣
أجرت الحفيدة جراحة قد تعقبها أخرى أقسى.

إستقبلت زوارها بالإبتسامات والمداعبات .

إحتضنت جدها الذي رحل قبل ميلادها.

أراحت رأسها على كتف والدها الذي مات منذ ٢٩عاما.

قبَلت رأسه ثلاث قبلات.

ترَكت الحرية لدموع الإشتياق.

<<<
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شجار
إستيقظ من نومه مرهقا.

حاول الإسترخاء قبل النهوض.

مضى الوقت.

غاَدر فراشه .

بدأ يومه متأخرا.

كان مزاجه سيئا.

قاومه.

إستقبل مكُالمات تتراوح بين الإزعاج الطفيف والسخيف.

ــض  ــه ومــوت شــاب تنب ــل لا يعرف ــى عــزاء لزمي ــاه عل ــت عين وقع
صورتــه بالنقــاء.

أحس بالضجر من الحياة.

تعجل الموت ليستريح.

صفعته أحلامه.

ركله الطفل بداخله.

انسجب بريق عينيه احتجاجا.
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حذاء
يــرى المذابــح Y نشــرات الأخبــار يهتــف بــلا مبــالاة: هكــذا الدنيــا 

دوما.

تكثر المحِن وتراق الدماء بوطنه يردد: فترة وستمضي كغيرها.

يموت من يحُب يهمس: الموت جزء من الحياة.

يستعد لسهرة.

يتأنق كعادته.

يبحث عن الحذاء الملائم.

يجده وبه قُطع صغير غير ملحوظ.

يشتعل غضبا.

يبتلعه الغضب.

<<<



- 87 -

أربع حروف
أمضى أعواما يتنقل بين الحكماء والسحرة.

ومختلــف  والأنهــار  والحيوانــات  الطيــور  لغــات  تعلــم  تمنــى 
الكائنــات.

تعلمها بعد جهود مضُنية.

والأســد  والســحاب  والنهــر  والفراشــة  الهدهــد  عنــد  راقبهــا 
المخلوقــات. وســائر  والســنجاب  والزرافــة 

ــة واحــدة  ــا Y كلم ــل وإتفاق ــرا Y التفاصي ــا كبَي إكتشــف اختلاف
مــن أربعــة أحــرف.

ح ر ي ة.

<<<



- 88 -

متى
كره تفاصيل كثيرة Y حياته.

أبغض توقفه الزائد لتحليلها.

قرر حسم أموره.

تأمل بصدق فيما لديه وما ينقصه.

تذكر قصة كتبتها طفلة ثرية مدللة عن طفل فقير جدا.

كاَن يتعذب كثيرا لأن طعامه يتكون «فقط» من دجاج وأرز وبطاطس !

تنَبه لكتمانه بصعوبة سخريته عندئذ من الطفلة.

Aهتَف لنفسه: متى تتوقف عن الحياة  كطفل ثري مدُلل

<<<



- 89 -

قبلات
تَعرض الصغير لظلم غير مبرر من أقرانه.

تألم.

تكرر الظلم.

إحتضن الألم.

أشفق على نفسه.

خاَصم البهجة.

لَفظ اللعب.

نسَي الفرحة بما يمتلكه.

توقع ندمهم.

تمادوا.

تعب.

مرض.

صحا يومًا رافضا الوجع.

إبتسم لنفسه.
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وضع قبلة على يده.

مسَح بها وجهه.

فرح.

كررها .

إنتعش.

قفز سعيدًا.

تراجع إهتمامه بما يفعله الأخرون.

كل يوم يقُبل نفسه ويقبل احد أغراضه ممتنا.

لدهشته تحَسنت علاقته بالجميع.

لم يهتم بالحصول على رضاهم.

كان يفعل ما يراه صوابا ويبتسم لنفسه.

<<<
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الحل
كرَه سخافات البعض.

أبغض إهدارها بعض من طاقاته وتبديدها للحيوية وسرقتها للوقت.

حاول إقناعهم بالتوقف دون جدوى.

خاَصمهم.

غيَر من بعض ما يضايقهم منه.

تمَادوا.

قاَم بتدليلهم.

ردَوا بالسخف.

هتَف: لا يستحقون التواجد بحياتي.

طَردهم.

تألم.

تَعطلت أعماله.

إرتبكت دنياه.

جاَءه صوت بداخله.
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إعتبرهم موتى إلا قليلا.

لا تَتذكرهم إلا عندما تراهم ثم أعدهم بهدوء لتِوابيتهم.

<<<
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اللعنة
رأى الأستاذ الجامعي زميلا يكبره .

حيَاه بود.

تَبادلا الحوار.

سأَله عن أحدث أبحاثه.

رد بتلقائيته المعهودة.

عرض ما توصل إليه بتواضع.

مجُاملا سأله عن رأيه.

فوُجيء به يتقمص دور المعلم ويلقي بملاحظات ساذجة.

سيَطر على غضبه بصعوبة.

إنسحب متمنيا له الخير.

قاَبل تلميذا له.

أصر على معرفة ماذا لديه .

أخبره مضطرا بالبحث.

تقَمص التلميذ دور الناقد.
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أنهى الأستاذ اللقاء متحججا بموعد هام.

أثناء سيره قام بالتقاط بعض الأحجار من الأرض.

راَح يلُقيها بغضب لم يرغب بكبته.

هتف: اللعنة علي لو تلطفت مع مخلوق بأكثر مما ينبغي ثانية.

<<<
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ضحية
تأرجحــت حَياتــه بــين العمــل الجــاد واحتضــان المبــاديء والســعي 

لبثهــا Y النفــوس.

لم يعرف الخداع.

سهل على الكثيرين خداعه.

ماتت زوجته.

أحس بالوحدة. 

تسللت عابثة لحياته.

حاصرته بحنان وإهَتمام «وتأليه» لأفكاره وانبهار بكلماته ولفتاته.

تمكنت منه. 

تزوجته.

إستغلته.

ماَت. 

ورثته. 

تاجرت بتاريخه.
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تأرجح
جســده  مــن  عينــة  أخــذ  بضــرورة  يخبــره  بطبيبــه  فوجــيء 

منــه. يعانــي  مــا  ســبب  لمعرفــة  للإختبــار  وإخضاعهــا 

 أضاف بلا مبُالاة أنه قد يتعرض لجِراحة مؤلمة.

تقبــل الأمــر بهــدوء – كمــا توهــم عندئــذ – وســأل الطبيــب هــل 
Aتتوقــع أمــرا خطيــرا

بصوت رتيب يخلو من أي ذرة إهتمام رد: لا أعتقد ذلك.

غادره.

أخبر أولاده.

أفلتت منه أكثر من دمعة.

أكثر من المزاح مع أولاده.

طمأنهم.

بالغ Y ذلك.

Y اليوم الثاني هاتف الطبيب.

اخبره أنه ينتظره Y الغد لإجراء الجراحة التمهيدية.
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غــاص Y أعماقــه ليــرى مــن ســينتصر الخــوف والقلــق أم الأمــان 
واليقــين بالنجــاة.

ــود  ــذي ســيأخذه أم ي ــة مــن المخــدر ال ــد الإفاق تســاءل :هــل يري
Aالإسترســال والفــوز بنهايــة غيــر مزعجــة للحيــاة

Aهل سيشعر بإلمرارة إذا غادرها للأبد

Aهل لديه ما يتَمزق لفقدانه

Aهل سيوجعه عدم مثُابرته بما يكفي لتحقيق أحلامه

Aهل سيهتم بمن يبَكي لفراقه أم أنه تحرر

ومــاذا عــن حيَاتــه الجديــدة ومــدى إتســاعها وفرحــة اللقــاء بمــن 
Aســبقوه للرحيــل

ابتســم وهــو يتخيــل متعــة إحتضانهــم بــود وعذوبــة تذيــب أوجاعــه 
المتراكمــة مُنــذ رحيلهــم.

أحس بشيء لطيف لا يعرفه.

 يربت عليه بحنان لم يتذوقه منذ أعوام طالت حتى نسيه.

أغمض عينيه.

سمح للتعب بالانسحاب التدريجي من عقله وجسده.
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لا يتعجل الرحيل.

 لا يراه كابوسا.

لا يدري هل يطمئن نفسه أم يستعد لما لا يمكن تأجيله.

أسند رأسه على يده بهدوء.

حاول إراحة نفسه.

همس: سامحني يا كل عمري�أضعت الكثير وأجهدت عقلي.

 حاولــت أن أكــون طيبــا وحنونــا مــع الدنيــا التــي أســامحها بصــدق 
علــى كل مــا ألقتــه بوجهــي وبقلبــي مــن صدمــات وأوجــاع .

أشكر لها تحملها لتأرجحي العنيف وهداياها الجميلة.

دمعت عيناه ثانية.

تركها ممتنا.

<<<
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نيران
مضت أعواماً.

الزوجان يتعاملان بتحفظ .

يتجنبان الصدام.

إعتادا ذلك.

ساَرت الحياة على نحو مقبول.

حكت الزوجة لصديقتها.

نصتحتها بالذهاب لاختصاصي لعرض تفاصيل حياتهما عليه.

 بصعوبة بالغة أقنعت زوجها.

توَجها إليه Y الميعاد والأمل يداعبهما بحياة أجمل.

أصر على الاجابات الصريحة على تساؤلاته الصادمة.

رفض الزوج.

حاَول المغادرة.

ساَرعت زوجته بالإجابات المؤلمة.

تَراجع الزوج.



- 100 -

أدلى بدلوه بصراحة جارحة.

إنتهى اللقاء العاصف.

أبدي الاختصاصي بسعادته البالغة بالاستجابات المبهرة منهما.

لَــم يــرد عليــه الزوحــان لانشــغالهما بالنيــران التــي إشــتعلت داخــل 
كل منهمــا.

<<<
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إنجازات
Y نهاية يوم طويل فكر Y كتابة حصيلته.

إسترخى قليلا.

أغمض عينيه ببطء.

قاَم بفتحها بلطف.

بَدأ يكتب.

ذهَبت لعملي باكرا.

قمُت بأداء كم جيد من الأعمال المؤجلة.

تجَاهلت المضايقات من بعض زملاء العمل.

رفَضت الرد على صديق سابق يتنفس السخف.

إشتريت حلوى لطفلتي.

أجريت مكُالمة طويلة مع خالتي.

منعت نفسي من لكم أو سب انسان تعمد استفزازي.

إبتسم.

أغمض عينيه.

واصل الاسترخاء بعذوبة.
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حوار
- أراك مهموما.

- صدقت.

- أو منزعجا.

- الإثنان.

- تبدو غير راغبا بالحديث.

- هذا صحيح.  

- كان يومك صعبا.

- جدا.

- ساعرض عليك مشكلتي ثم انصرف.

<<<
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إمرأتان
منذ صغرها «رأت» نفسها جميلة.

فرحت لأنها أجمل من صديقتها.

فوُجئت بتفوق صديقتها دراسيا.

صدُمت لخطبتها قبلها.

إضطرت للموافقة على أول خاطب لرد الاعتبار.

حقَقت صديقتها نجاحا Y عملها.

تَعرضت لأزمات مختلفة.

تخَلت عنها Y غالبيتها .

ساَندتها Y الأقل.

تَراوحت مشاعرها بين الحب والكره .

تعَمدت معارضتها علنا بحدة تصل للإهانة أحيانا.

ترَد عليها الأخرى بلطف أحيانا .

تصَفعها حينا بكلمات رادعة.

تبَتعدان أوقاتا طويلة.
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تعَودان للتواصل بحذر.

تكَرهان تبادل الإيلام.

تتَعمد مخالفتها بعناد أحيانا.

تحَس عندئذ بانتصار يريحها وينعشها مؤقتا.

<<<



- 105 -

قوة
عاَش حياته رافعا رأسه.

تخَبط بين النجاح والعثرات.

إحتضن نقائه.

إعتبره الأوكسجين الذي يتنفسه.

بَذل مجهودًا متُواصلا متناميا Y عمله الذي يعشقه.

لم يتوقع الحصول على مناصب.

لم يسع لها.

يوقن أنها مخُصصة لمن يقدمون التنازلات.

عاش راضيا باِلقليل الذي يحصل عليه رغم خبراته المتميزة.

فوجيء يوما باِختياره لمنصب مرموق.

فرح.

عمل بجدية وإخلاص.

تأمروا عليه.

تمادوا.
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تم الإستغناء عنه.

تعرض لمِلاحقات قاسية.

أوجعته كثيرًا

إنتهت.

رفَض الاستسلام للأسى.

عـَـاد يواصــل حياتــه برضــا ونقــاء ونســى كرســي «المســئول» وكأنــه 
لــم يجلــس عليــه يومــا.

<<<
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فرصة
إستلقى منتظرا إجراء جراحة.

تأرجحت أفكاره بعنف.

طَرد الخوف من الموت.

همَس لنفسه: بامكانه النيل منك Y أي مكان.

لنَ تختبيء منه.

لنَ ينتقص منك ثانية.

إنتهز إنفراده بنفسه.

إستعرض حياته بحلوها ومرها.

أحس بارتياح وتقبل للموت.

مدَ يديه.

أغمض عينيه.

جذَب الغطاء.

وضَعه على وجهه.

هتَف: سأجرب إحساس الموت.
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إنزعج.

وبَخ نفسه.

Aما هذا السخف

الحياة تنتظرني.

أزاح الغطاء.

راح يخطط لما بعد الشفاء.

<<<
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إنسان
ذهَب Y رحلة طويلة.

لمَ تطرأ على باله.

لمَ يكن له يد Y اختيارها.

حدَثت له أحداثا كثيرة جميلة وممتعة وأخرى سيئة ومؤلمة.

تجَاوز الفرح والمتعة سريعا.

تفَرغ لتذكر الألم وإجتراره.

<<<
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خلاص
إعتاد وجودهم Y حياته.

حَرص على إسعادهم وإرضائهم.

حرَصوا على إسعاده حينا.

قاَموا بإيلامه أحيانا .

أدمن مشاركتهم Y تفاصيل حياته.

كرَه الفرح دون إقتسامه معهم.

تجاهل إسرافهم Y الاعتماد على تسامحه مع سخَافاتهم المتكررة.

عاَتبهم.

تجَاهلوا.

وبَخهم.

تمَادوا.

إتخذ قراره.

بخَل عليهم بالكلام.

إبتعد تدريجيا.
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إحتضن نفسه بحب.

تَعلم الفرح وحده.

تنَفس الخلاص من أعباء صنعها لنفسه� أصابته باِلاختناق.

<<<
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أغنية
فكر العجوز طويلا.

Aإحتار هل يتناول طعامه معهم فيكدرونه كعادتهم
Aأم يأكل وحده فيزعجونه بالتعليقات السخيفة

حَزم أمره.
جَلس معهم.

تجادل أولاده.
شاركتهم زوجته.

أغمض عيَنيه.
ركز Y مذاق الطعام وملمسه.

فتح عيَنيه سريعا قبل أن يلاحظوا ويحاصرونه بالأسئلة.
قرر ألا يراهم.

رفض سَماعهم.
راح يدندن Y سره بأِغنية كان يحبها وهو طفل.

استمتع.
واصل استماعه سرا.

<<<
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تقاعد
تجاهل لسنوات طويلة التفكير Y هذا اليوم.

تألم عند إقترابه.

قام بمجهود إنتحاري ليضمن عدم التقاعد.

فاز أخيرا بمد خدمته.

Aكلما قابل أحدا ممن يصغرونه سألهم باهتمام: هل تقاعدتم

يحــرص علــى سُــؤالهم باســتنكار وعتــاب خفــي: هــل تهتمــون 
Aبالتواصــل الانســاني مــع مــن تقاعــدوا

يضيف:أنا أفعل.

ــغ ســن التقاعــد وكان «يفضــل» الســفر  ــه بل ــد أن لا ينســى التَأكي
والإســتمتاع بحياتــه ولكنــه اضطــر» لمواصلــة العمــل."

<<<
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ألم
أصيب بوعكة طارئة.

تعمد عدم إخبار إلا أقل القليل.

إجتازها بيِسر لم يتوقعه.

تفاءل لإستكمال العلاج برضا يتنفسه.

سارع لإحتضان الحياة لتعويض ما فاته.

فوجيء بذِيوع الخبر.

جاءته مكُالمات للاطمئنان.

ألحوا فيِ معرفة التفاصيل.

عاش الخَوف من المرض مجددا.

عاوده الألم بضراوة.

<<<
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إنتعاش
ذهب لإنهاء أوراق هَامة Y إحدى المصالح الحكُومية.

تنَبه للتجديدات Y الأرضيات والديكور.

تَذكر أن أجور العاملين لم تزد.

إنتظر دوَره.

لاحــظ قِيــام موظــف واحــد بالعمل�باقــي الموظفــين إمــا يدندنــون 
أو يلعبــون علــى الهاتــف.

تشبث باِلصبر.

حاول الإسترخاء.

أغمض عيَنيه.

جاهد ليِستدعي أفكارا ايجابية.

مر وقت طويل.

سمع صرُاخ أحد المواطنين بالموظف.

ألا يوجــد غَيــرك هنــاI أنــت تعمــل وحــدكI لا ألومــك بــل أشــفق 
Aمــاذا يفعلــون إذا قمــت بأجــازة ومــن يخلصنــا مــن ذل الإنتظــارIعَليك
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تابع الموظفون الثرثرة والعبث بالهواتف وكأن لا شيء يحدث.

رد الموظــف: عنــد حصولــي علــى أجــازة يدبــرون موظفــا أخــر 
وســأبذل جهــدي لمســاعدتكم.

عاد لحواره الداخلي ولمحاولات الاسترخاء.

مر وقت.

جاء دوره.

نهض غير مصدق.

أدى مهتمه.

شكر الموظف.

غادر المكان مسرعا.

فجأة.

إستدار.

 عاد إليهم.

نظر للموظفين بهدوء.

طلب منهم الانتباه.
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قام بسبهم بشتائم لم يقلها من قبل.

فوجيء بوجودها Y قاموسه.

«إستمتع» بذهولهم.

إنصرف بانتعاش لم يقترب منه Y حياته.

<<<
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صبي
منذ صغره يرفض وصفه بالصبي.

كان يراها إهانة لا تغتفر.

شاهد أقرانه يلهون ويستمتعون بأوقاتهم وهو يراقبهم بحسرة.

يحس دوما بأن الأخرون لديهم أفضل مما يمتلك دونما وجه حق.

إجتر الحسد بداخله.

تنَامى.

سيَطر على حياته.

كبر.

عمَل بمكان مرموق.

إصطدم بجميع مع من تعامل معهم.

يسَتميت لإثبات أنه الأفضل وكبر .

ولَم يعد صبيا.

<<<
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القلب
يهتف دوما: أجمل ما Y الانسان قلبه.

يتعجب من سماح البعض للغل والحسد بالتسلل لقلوبهم.

يؤكد تمنيه الخير للجميع.

يتمادى: أدعو لهم أفضل مما أتمناه لنفسي.

أتنفس الوجع عندما أرى أحدا يتألم.

يصدقه الكثيرون.

يسعد.

ينفرد بنفسه.

يسَتمع لوصلات السباب من قلبه له.

يتَجاهلها «كعادته".

<<<
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موسم 
يقضي أوقاتاً بلا عمل.

يعمل بالدعاية.

ينتظــر أي انتخابــات ليعمــل كثيــرا ويحقــق دخــلا يســاعده علــى 
الحيــاة خــلال تناقــص العمــل وندرتــه أحيانــا.

يحب عمله.

 يسَعد بالإبتكار به.

يحس بالرضا عندما يرى سعادة العميل وتقديره لعمله.

ينتعــش عنِدمــا يثــق أنــه يضيــف للعميــل مــا يســاعده ولنفســه مَــا 
ينمــي خبراتــه.

يناقش عمُلائه بلطف عندما يطلبون أمورا تخصم منهم.

لا يَفهــم الســر وراء اصــرار بعضهــم علــى التقــاط صــورا وهــم 
اصطنــاع  غفيــراIًولا  جماهيــر  يحييــون  وكأنهــم  بأيديهــم  يلوحــون 
والنظــر  الذقــن  علــى  اليــد  بالهاتفIووضــع  الحديــث  أو  الجديــة 
للفرَاغIوتدلــل بعــض بنــات حــواء Y الصــور وكأنهــن سيَرســلنها لمواقــع 

الــزواج وليــس للانتخابــات.
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 Iلا يســتوعب قيــام البعــض بالتقــاط الصــور وســط الحدائــق
 Y ولجــوء أخريــن لصــور مــع العلــم وارتــداء بذَلــة رســمية وكأنهــم

إنتخابــات بمؤسســة. وليــس  رئاســية  انتخابــات 

يتَحلى بالحكمة.

يقُدم النصائح بأمانة.

يَحلــم بالعمــل مــع أنــاس صادقــين مــع أنفســهم قبــل أن يحُاولــون 
الصــدق مــع الناخبــين.

<<<
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تذكار
التقيا بعد غياب طويل.

قضيا وقتا طويلا سويا.

تبَادلا الإبتسامات والمجُاملات وأجمل الأمنيات.

حان وقت الانصراف.

أخفيا سرورهما.

تبادلا أرقام الهواتف.

حرصا على التقاط الصوُر التذكاريه بالهاتف المحمول.

إفترقا وهما يرددان الكلمات الودودة.

أمسك أحدهما هاتفه بغضب.

قاَم بمحو صوره مع الأخر بغل.

هَتف: كفى الوقت الذي قضيته معه مرغما.

قـَـال الثانــي لنفســه: ســأحتفظ بالصــور لأحتفــل «بخلاصــي» منِــه 
كلمــا رأيتهــا.

<<<
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فزع
خاصمت النوم.

التهمها القلق.

تعبت من التفكير.

سألت أمها وكل صديقاتها.

حكت التفاصيل بدقة وبأمانة تامة.

لمَ تجد تفسيرا يشفي غليلها المتنامي.

Aلمِاذا يتصرف زوجها معها مؤخرا بلطف ولا يكذب كعَادته

<<<
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إختيار
جاءنا للحياة سويا.

رضعا القسوة مع البشر من أسرتهما.

تنفسا سوء الظن بالناس وتجاهل مراعاة مشاعرهما.

مضت بِهما الأعوام.

إعتركتَهما الحياة.

أعطتهما.

نالت منهما.

لفظ أحدهما القسوة.

صار حنَوناً فياضاً بالتعاطف.

امتلأ قلبه نورًا.

أصبحت حياته ممتلئة.

ضاَعف الأخر من قسوته.

صار عنواناً للأنانية.

وحياته نموذجاً للتصحر.
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وغد
تنفس المعاناة لقلة العمل وتبخر مدخراته.

سأل أصحابه عن عمل.

ساعدوه Y العثور على رجل بالغ الثراء يبني قصرًا.

وعدهم برد الجميل عندما يأتي دورهم Y أعمال البناء.

حرَص على إستنزاف الرجل ماديا.

إستغل ثرائه وجهله الواضح بأسعار السوق الفعلية.

إنتهى دوره.

حصَل على أضعاف ما يستحق.

أوصى الرجل باستحضار أصحابه للقيام بأدوارهم.

نصحه بعدم المبالغة Y منحهم النقود.

أكد له أنهم «سيقبلون» بالقليل لأنهم يحتاجون للمال بشدة.

<<<
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إنكار
يخفي إنزعاجه من التفكير أنه حتما سيموت يوما.

 سيكون وحده بقِبره.

 يجهل مصيره عندئذ.

يكره الحديث عن الموت.

كلما مات أحد فرح� لأنه لم يمت بعد.

يتذكر أنه لا يزال على قيد الحياة.

قد يبكي أحيانا أو يتألم بعض الوقت.

ثــم يواصــل تجاهلــه للمــوت الــذي «يشــفق» عليــه بصــدق ولا 
طمأنتــه. يســتطيع 

<<<
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إبتسامة
لم يعد يرغب Y تحمل وقاحات بعض من يطلق عليهم بشرا.

ــم  ــادي البعــض بالوقاحــات والتباهــي بتفوقه تنفــس البغــض لتم
بهــا وعــدم قــدرة المؤدبــين علــى الــرد.

كره رؤيتهم.

أغمض عينيه ليتناسى وجودهم بالحياة.

وجد نفسه يلقيهم Y حفرة عميقة.

إستمتع بصراخهم وفزعهم ويأسهم من الخروج.

رَاقب محاولات البعض للخروج.

أسرع باستدعاء الثعابين الضخمة لعصرهم.

صرخ: لا تقتلوهم فيرتاحوا.

إتركوهم للثعابين السامة ليستكملوا المهمة دون تعجل.

هَتف بسعادة: أحب التأني.

لاحظ إنقسام من بقوا بالحفرة لفريقين.

الأول سعيد بنجاته من الثعابين .
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يتجاهل صراخ من وقعوا ببراثنهم.

الثاني يكاد يموت رعبا من مراقبة ما يحدث.

صاح:  سيأتي دوركم فور الانتهاء منهم.

تنامى أنينهم وتوسلاتهم الذليلة.

إبتسم بإرتياح إفتقده طويلا.

فتح عينيه.

إستمتع بخياله.

إستدعاه كلما رأى وقحا سعيدا بوقاحته.

تنامت ابتساماته الداخلية.

<<<
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غل
إستيقظت من النوم غاضبة كعادتها.

تَشاجرت مع زوجها.

ضربت إبنها بقسوة.

عايرت زميلتها بالعمل بعدم انجابها.

شتمت جارتها.

هاتفت حماتها.

ضايقتها بكلمات مؤلمة.

تناولت دوائها.

نامت وهي تجز على أسنانها.

<<<
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زر
يفتح الأبواب للهموم لتحاصره.

يساعدها برفض الترويح عن النفس.

يدعمها بلفظ التفكير Y إستراحة محارب.

يئن «وحده» من الوجع.

يبحــث عــن الوصفــات الطبيعيــة للخــلاص مــن الانهــاك بعــد 
فشــل الــدواء.

يصرخ:أتمنى إختراع زر للإستمتاع بالحياة.

ركله الطفل المختنق داخله.

هتــف حانقا:هــل تكفــي هــذه الركلــة كــزرA أم ترغــب بالمزيــد 
Aوالمزيــد

<<<
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بعثرة
يفكر طويلا.

يخطط جيدا.

يبحث عن مشجعين.

يطوف بأفكاره بين أصحابه ومعارفه.

ينثرها عليهم عسى أن يظفر بمن يتابعه ويدعمه معنويا.

يعجبون بها.

يتمنون له التوفيق.

يواصلون حياتهم. 

يستمر «تائها» بالحياة ولا يشجع نفسه.

<<<
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أصوات
كره وأصيب بالاختناق من كم الأصوات المزعجة داخله.

صوت يتهمه دوما بالتقصير.

أخر يصرخ بكراهيته غباوات البشر.

ثالث يتساءل متى ستأتي النهاية لنرتاح.

رابع يدينه لتكاسله Y مد العون لمن يستحقون.

خامس يوبخه بإستهزاء مهين لغفلته عن تفلت العمر من بين يديه.

سادس يحاسبه بضراوة.

سابع يتوعده.

ثامن «خافت» يطالبه بالرفق بنقسه.

صرخ بأعلى صوته.

أحس ببعض من الراحة.

بدأ «يفكر» Y صنع صوت داخلي أفضل.

<<<
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جناحان
تعلم الكفاح بالحياة مبكرا.

أحبه حينا.

تعامل معه كعبء أحيانا.

صار رفيقه الدائم.

يطمئن لوجوده بجواره وبدمائه.

يجزع إذا بهت تواجده.

حقق الكثير مما تمنى.

إمتلك ما يحسده عليه الكثيرون.

"نسي» صنع جناحان ليطير بهما من آن لأخر.

<<<
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إنفجار
إستغرق كعادته Y التفكير بعدة أمور Y الوقت نفسه.

تنبه لركلات وصفعات وشتائم قاسية جدا.

فوجــيء بنفســه ملقــى علــى الأرض والدمــاء تتبعثــر حولــه والألــم 
لا يطــاق بــكل أنحــاء جســده 

تلفت فلم ير أحدا.

Aصرخ :من يفعل بي ذلك

جــاءه الــرد: أنــا عقلــك الــذي ســينال منــك ويؤدبــك وينهــي عليــك 
قبــل أن يغــادرك ويتــركك مجموعــة أعضــاء لا تعــي ولا تصلــح لأي 

شــيء بالحيــاة.

ــرج صوتــه بصعوبــة: لمــاذا كل هــذا الســواد هــل هــذا رد  بفــزع خَ
Aالجميــل بعــد «إعتنائــي» بــك وصيانتــك مــن التفاهــات

رد العقــل:أي صيانــة فقــد أرهقتنــي وانهكتنــي ولــم ترحمنــي طيلــة 
صحــوك ومنامــك وجــاء أوان الإنتقــام قبــل الرحيــل للأبــد.

ناوله لكمة جديدة جعلته عاجزًا عن التنفس.

تمالك نفسه بصعوبة.
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لم يستطع التماسك.

راح Y إغماءة طويلة .

أفــاق منهــا علــى صــوت ضحــكات صافيــة مرحــة عذبــة وجميلــة 
لــم يســمع مثلهــا طيلــة 

عمره.

كان عقله «يحتفل» بخلاصه منه.

<<<
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ذاكرة
قام بجولات مكوكية بين زملاء العمل.

أمطرهم بالإبتسامات والمجاملات والوعود التي يتمنون سماعها.

فاز بالإنتخابات.

لم يقدم شيئا لهم.

إستفاد «وتغول»Y منصبه.

مضَت السنوات سريعا.

جاء وقت الإنتخابات الجديدة.

أقسم البعض على إسقاطه.

تجــول بينهــم مبتســما مجامــلا مذكــرا إياهــم بوقوفــه دومــا مــع 
ــكل الأوقــات. الحــق وعــدم تأخــره عــن مســاعدتهم ب

تكَلم «بثقة» واطمئنان.

تجَاوب غالبيتهم معه .

منَحوه أصواتهم «برضى» وإرتياح.

<<<
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الكرسي 
ظل سنوات ينظر للكرسي بخوف وطمع.

خوف من الجالس عليه لتمكنه ونزاهته وقوته.

طمع وحلم لا يستطيع البوح به أن يجلس يوما عليه.

أفنى أشهر وأعوام يتصنع الإخلاص والجد والخضوع .

إحتل مكانة جيدة Y المكان.

لم يفرح بها.

قلَبه وكيانه أسيران للكرسي.

رحل صاحب الكرسي.

جاءوا بأخر أقل من الراحل Y كل التفاصيل.

تضاعف حنقه.

تنامى ولعه بالكرسي.

عذبه الإنتظار.

قام بدِور الناصح الأمين والمنقذ والمنفذ لصاحب الكرسي الجديد.

مضت سنوات .
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مات الجديد.

حانت اللحظة.

جلس على الكرسي Y الواقع بعد سنوات من جلوسه عليه Y أحلامه.

تململ الكرسي.

رفضه.

لفظه.

أحس به.

صرخ.

أمسك به.

حاول تحطيمه.

سمع ضحَكات الكرسي الساخرة.

أوجعته.

ركع على الأرض أمامه.

وعده باصلاحه.

همس: فقط إقبلني.

تعالت قهقهات الكرسي.
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حيرة
إبتعدت الصغيرة قليلا عن أسرتها.

راحت تلعب Y البحر كما يحلو لها.

قلَدت السمكة.

مدت فمها للأمام Iضمت ذراعيها ولصقت ساقيها وسبحت.

هتفت:أنا الآن سمكة.

إستمتعت كثيرا.

رأت عصفورا يطير.

قلدته وأخذت ترفرف بذراعيها.

إنتشت.

صفقت.

همست:أنا عصفور.

إحتارت.

Aأيهما الأفضل أن تكون عصفورة أم سمكة

إستبدت بها الحيرة.
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الاختيار صعب جدا.

توصلت أخيرا لحل.

ســأرفرف بذراعــي وأضــم فمــي كالعصفــور وألصــق ســاقي كالســمكة 
وســيكون اســمي عصمكة.

<<<
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كذب
أدرك مبكرا أنه سيحقق نجاحا غير مسبوق فور إتخاذ قراره.

فكر طويلا. 

إستجمع قواه .

إحتار الكذب رفيقا وقرينا.

برَع وتفوق على طموحاته.

حصد أكثر مما توقع.

حاز على ثقة الكثيرين.

وصفوه بالراقي النبيل وبالشهم ورجل المواقف.

تلقى المديح ممتنا.

واصل حصد المكاسب.

لم يصدقهم أبدا.

<<<
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إهانات
إضطرته ظروفاً قهرية للذهاب لبيت لصديق مشترك مع صاحبه.

كان ثريا جدا.

أحس بالضيق منذ دخوله البيت.

كره إستقبال الثري له بود وترحاب.

إستدعى مخزونه من السخف والكراهية والتنغيص.

قذفه Y وجه الرجل بموجات متصاعدة.

أفزعــه ســماحة الثــري الحقيقيــة وتجاهلــه لســوء أدبــه معــه وعدم 
رده علــى محاولاتــه المتناميــة للنيــل منــه وإزعاجه.

تضاعف إحساسه بفقره وازداد نهمه لإيذاء الثري.

إختنق بكرم الثري ومحاولاته للتودد إليه.

ــم يفكــر أو يقبــل بتخيــل أن الرجــل تعامــل معــه كانســان يجــب  لَ
احترامــه وأنــه يحــب الصديــق المشــترك بينهمــا ويــود اســعاد مــن 

«أوصــاه» عليــه.

<<<
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إحساس
أدركت مبكرا جمالها.

أضافت إليه المبالغة Y الليونة.

تزوجت.

أنجبت.

تفاقمت المشاكل.

تم الطلاَق.

بحثت عن زوج ثري ولديه نفوذ.

تعددت الاختيارات أمامها.

إختارت من رأته أقلهم سخفا وأكثرهم إنبهارا بها.

تزوجته.

عرفت المنصب المرموق.

إرتادت مراكز التجميل المشهورة.

قامت بتغيير كل تفاصيلها كإمرأة.

صارت أجمل وبدت أصغر.
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لــم تتمكــن مــن إخفــاء عصبيتهــا المتزايــدة ولا إحساســها الدفــين 
بأنهــا تســتحق الأفضــل وأن الدنيــا ظلَمتهــا.

<<<
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تركتها
تعذبت Y طفولتها.

كانت الأقل نصيبا من الجمال وسط إخوتها وقريناتها.

ــل  ــون التجمي ــت فن ــة وأتقن ــى صــارت صبي ــا حت ــم رفيقه كان الأل
ــت مــن الجمــال. واقترب

تزَوجت رجلا وسيما.

أنجبت طفلا جميلا إهتمت به.

ولدت طفلة «تشبهها".

أهملتها.

تركتها تعاني وحدها.

<<<
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وعد
تتابعت الأحداث عليه بشراسة.

رفض الإستسلام.

واصل الإستنفار بلا هواده.

تعرض لإنهاك مؤلم.

أخذ إستراحة قصيرة تخللتها بعض المضايقات.

إمتص المتعة وطرد الإنزعاج.

واصل حياته اليومية.

إقتحمته مضايقات لم يتوقعها.

تشَبث بالرغبة Y حياة حقيقية لا تسحقها غباوات بعض البشر.

نجا مؤقتا.

أدار التلفاز وجد إنسانا من القلة الذين يَحترمهم.

لمَ تكن لديه الرغبة للاستماع..

لمَ يحرم نفسه من الإستمتاع بتذكره.

تابع أعماله وهو يحَس بوجود من يحترم.
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تنفس عذُوبة يفتقدها.

سمح لها بالتوغل بدِاخله.

وعدها باقامة لا تنقطع.

بدا صادقا وحازما.

<<<
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الساحرة
صفعت المعلمة إبن عاملة النظافة.

بكى بحرقة.

هتفت طفلة: لم يُخطيءI هذا ظلم .

ردت المعلمة: ستَرين الظلم فورا.

ــا وٍســأجبرك  ــه جميع ــذي تنتظرون ــق ال ســيبدأ الحفــل بَعــد دقائ
ــى إغمــاض عينيــك. عل

صرخت الطفلة ألما.

ضحكت المعلمة بشِماتة.

بدأ الحفل.

سمعت الطفلة ضَحكات الصغار.

تنفست القهر وهي مغمضة العينين.

همست: ستأتي الساَحرة الطيبة لتنقذني.

مضى بعض الوقت ولم تأت الساحرة.

تزايدت ضحكات الصِغار.
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تعبت الطفلة من «كبت» دموعها.

أحست بدمعة تهمس لهَا.

افعلي ما كانت «ستفعله» الساحرة الطيَبة.

فكرت الطفلة.

كانــت ســتأخذني لبحــر مــن الشــيكولاته لأســبح وأفــرح وتوصينــي 
«ألا أحــزن» أبــدا.

أعجبتها الفكرة.

تذوقت طعم الشيكولاته.

إبتسمت.

بدا جسدها الصغير يتحرك كموج البحر بلطف.

ضحكت.

ــر شــيئا مثلهــا  ــم ت ــي «تفرغــت» لمراقبتهــا ول صرخــت المعلمــة الت
مــن الحفــل.

<<<
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خداع
يتجاهل أخبار الموت Y نشرات الأخبار.

يراها جزءًا من الحياة.

مات رجل كبير يعرفه.

حزن قليلا.

همس: مازال أمامي وقتا طويلا.

فوجيء بوفاة شاب يعرفه.

سيطر على صدمته .

هتف: هذا إستثناء.

توY طفل من أقاربه.

صرخ : التفكير Y الموت يسرق العمر.

سمع صوت داخله يعترض: ربما يدفعك «للتنبه» لأحلامك.

<<<
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عزوف
تابع تدَنيه مرغما.

كان يقُلب بين الفضائيات فيراه حينا.

أو تقَع عيناه على بعض بذاءاته أثناء تصفحه للإنترنت.

كره تواجده بنفس الحياة معه.

كان نموذجا للفجر وللفحش.

ود لو رأه ليركله بقدمه.

فوُجيء يوما بتعرضه لامتهان بالغ.

إبتسم وإجتر السرور.

عرف بعض التفاصيل تضاعفت سعادته.

عرض عليه البعض السعي لمعرفة المزيد.

أحس بعزوف.

بخل عليه بدقائق أخرى من عمره.

<<<



- 152 -

وميض
كان طفِلا ذكيا تلمع عيناه بحيوية محببة.

أصبح شابا تفيض عيناه بحب الحياة.

عرف تميزه مبُكراً.

هتف: سأحصل على أضعاف ما أريده من الدنيا دون أي ذرة تنازلات.

 لــن أســمح لنفســي بحيــاة الموتــى الذيــن تخلــوا عــن أحلامهــم أو 
ســمحوا بســقوط مبادئهــم.

تشبث بقوة بهويته الخاصة.

سخر من الصعود المزري للبعض.

تنفس الزهو بنفسه.

إنتصف العمر دون تحقيق أي من أحلامه.

همَس لنفسه: قليلا من المرونة لا يؤذي.

هتــف: ســأعرف أيــن أتوقــف لســت غبيــا ولــن أســمح بالضيــاع أن 
يقتــرب منــي.

بدأ يغترف مما يريد.
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أذهله كم الإغراءات المتواصلة والمتنامية دوما.

مضت سنوات.

لــم يتنبــه لاختفــاء البريــق تمامــا واضطــراره «لإفتعالــه» عنــد 
الصــور. التقــاط 

أحس بالموت يقترب .

فوجــيء بــه يقبــض روحــه وهــو يشــيح بوجهــه عنــه بإشــفاق «وكأنــه» 
يبخــل عليــه بالغضــب.

<<<
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إعتراف
تجول على البحر وحده.

توقــف عنــد زوجــين بــدوا متنافريــن يحدقــان Y الفــراغ وكأنهمــا 
متخاصمــين أو «نســي» كل منهمــا وجــود الأخــر علــى قيــد الحيــاة.

جذبته ضحكات أطفال يتسابقون.

تنفس مرحهم وابتسم.

رأى عجوز تسير ببطء وتتكيء على زوجها باطمئنان ورضا.

التفت لخطيبين يبالغان Y تدليل بعضهما البعض.

دعا لهما بدوام «الرغبة» Y اسعاد النفس والشريك.

التقــى قلبــه بنخــل يقف بشــموخ وكأنــه يؤكد «حتميــة» الإنتصارمع 
التشــبث بالعزة والتعفف.

إحتضنه بروحه.

واصل السير معانقا البحر.

تعمد الذهاب لأخر الشاطيء.

تلفت لم يجد أحدا.
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إقترب من البحر.

وقف باسترخاء .

همس لدي اعتراف.

يقــف أمامــك الآن أيهــا البحــر الجميــل انســان ســعيد يرضــى 
ــر والجمــال  ــة إنتصــار الحــق والخي ــق بحتمي بحياتهIيرفــض الألمIويث

ــو بعــد حــين. ول

<<<
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يكفي أن
علمت أنك ستخوض الإنتخابات.  -

هذا صحيح.  -

-  أهنئك مبكرا.

شكرا جزيلا لك.  -

أنا Y خدمتك من الآن.  -

بوركت يكفي أمنياتك الطيبة.  -

لا تقل ذلك أتمنى خدمتك منذ عرفتك.  -

صدقا يكفيني دعائك.  -

سأبدأ من الآن وسأرافقك يوم الانتخابات.  -

لا ترهق نفسك� أعرف كثرة مشاغلك.  -

لا شيء أهم من مساندتك.  -

أقسم لك يكفيني نواياك الطيبة.  -

أقسم أنني سأدعمك Y كل مكان.  -

يارجــل لا تجهــد نفســك وأصارحــك بــأن لــدي مــا يكفــي مــــن   -
أنــــاس متحمســـين
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لن يوقفني أحد عن الوقوف بجوارك.  -

أدخر طلب المساعدة منك لأمور أخرى Y المستقبل.  -

لا تحاول معي سألقاك قريبا.  -

تمتم بكلمات غير مفهومة.  -

ثم همس لنفســه: هذا الوغد سيتســبب Y خســراني للانتخابات� 
يكفي أن يعرفوا إهتمامه بأمري لأفشــل فشــلا ذريعا.

<<<
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عناد
صرخت زوجي يتمادى Y الحماقة.

هدأتها صديقتها المقربة.

واصلت الصراخ بوجع يتَنامى.

لا يقبل أي نقد.

حدقت بها وأضافت.

عندمــا توضحــين لــي أمــرا يغيــب عنــي أرفضــه «بعنــاد «ولكننــي 
أتراجــع مــع نفســي وأفكــر بــه وحديIأمــا هــو فــلا يفعــل ذلــك أبــدا.
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أمل
قــال الطبيــب للعجــوز ذات الثمانــين عامــا: ســأبدل مفصــل الركبه 

وســترتاحين من الألم ١٠ ســنوات.

إبتسمت برضا.

مازحهــا حفيدها:ســتضطرين لتغييــره وإجــراء جراحــة أخــرى 
بعــد ١٠ أعــوام.

بســرعه ردت: ولــم لا تقــول أنهــم «ســيخترعون» علاجــا Y هــذه 
Aالفتــرة

<<<
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أب
عانى الأب من الوحده وإفتقاد الإهتمام.

تقاعد عن العمل.

زهد Y أحاديث المجاملات.

تابع خطوات أولاده بالحياه وتزايد إبتعادهم عنه.

تراوحــت أحاسيســه بــين الضيــق منهــم «لادخارهــم» الأوقــات 
الحلــوة ليقضوهــا مــع الأصحــاب وبــين التســامح وترديــد : لــكل إنســان 

مطلــق الحريــه Y أن يفعــل بحياتــه مــا يريــد.

بيــوم  باعــداده  وتقــوم  يحبــه  طعامــا  تحضــر  بابنتــه  فوجــيء 
أجازتهــا.

فرح بعد طول غياب .

ثــم أحــس بالذنــب لأنهــا تعمــل طــوال الأســبوع ومــن حقهــا الراحــه 
بالأجازة.

<<<
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تركيز
تسلل الصغير بهدوء.

تيقن أنهم جميعا نيام.

تأكد من أدواته.

إحتضنها بحب.

غادر البيت بحذر.

وصل للبحر.

إرتدى ملابس البحر والنظارة الخاصة.

قفز بتوجس.

بدأ السباحة بتركيز شديد.

حرص على تنفيذ كل إرشادات المدرب.

أحس بالفخر لأول مرة يسبح منفرداً.

لم ينكر خوفه من الفشل ومن أي مفاجأت قد تزعجه.

<<<
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لماذا؟
كره خضوعه المذل للغضب.

بغض خسائره المتتالية بسببه.

إتخذ قراره.

ترك مدينته.

ذهب لبلدة بعيدة يحكي أن بها حكيما لديه علاج لكل شيء.

على غير عادته إستبشر خيرا.

قابله بعد إنتظار طويل.

وجد وجهه يعُبر عن إرتياح استفزه.

همس : وجدت ضالتي.

لو فزت بأقل القليل من هدوئه لتغيرت حياتي تماما.

أخبره بشكواه.

أصغي إليه بصبر وبإحترام وبود أذهله.

إنتهى من حديثه.

إبتسم الحكيم وصمت قليلا.
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كاد يصرخ : هيا إلق الترياق بوجهي .

أخيرا تكلم الحكيم.

Aهل راقبت الطبيعة يوما

الشمس تشُرق وتغرب بهدوء.

الطيور وكل الكائنات تتصرف بلطف إلا فيما ندر.

إشتعلت عيناه غضبا.

ــى داخــل جســمك  ــم وأضــاف: كل مــا بالكــون حت ــه الحكي تجَاهل
ــرض والإســتثناء. ــق وبإنســجام إلا Y حــالات الم يســير بتدف

قاطعــه مســتهئزاً: ومــاذا تقــول عــن الأعاصيــر المدمــرة والــزلازل 
Aالقاتلــة والبراكــين الحارقــة

بحنان كاد يقَتله.

Aرد الحكيم ولماذا إخترت أن تكون من هؤلاء

<<<
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نقود
فطن مبكراً لأهمية النقود.

تفانى للحصول عليها.

نجح.

أصبحت لديه مُدخرات جيدة.

جعلها الوسيلة الوحيدة للثواب والعقاب لنفسه ولمن يحب.

تتراجع مدُخراته أحيانا فترتبك حياته كليا.

تعرض لتقاعد مبكر.

كابد ما فزع منه طوال حياته.

بدأت أمواله بالتناقص.

فقد كل رغبة بالإستمتاع بالحياة.

<<<
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أجازة
إستيقظ متمنيا يوما أفضل.

حصل على أجازة من عمله.

أعد الأفطار لأسرته.

تغاضى عن تعليقات زوجته المستفزة.

تجاهل رفض إبنه للإنضمام.

رفض التوقف عن سخرية إبنته من إعداده للطعام.

همس لنفسه: لن أسمح لمخلوق بافساد يومي.

تناول طعامه بهدوء.

أغمض عينيه واستمتع بالهدوء الداخلي.

استغرق Y الانتباه لمذاق الطعام ورائحته.

فوجيءبمكالمات من عمله.

رفض الاجابة.

أغلق هاتفه.

تشاجرت زوجته مع ابنه كعادتهما.
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غادر المكان ولاذ بحجرته.

طرقت إبنته الباب بشدة.

صرخت: أريد مالا.

أعطاها ما أرادت.

حاول الاسترخاء.

أحس بنعومة تتسلل إليه.

رحب بامتتنان.

فوجيء بنغمة مزعجة من هاتف إبنه.

نهض بهدوء بالغ.

توجه لابنه وأخذ الهاتف من يده بقوة وألقى به خارج البيت.

عاد لحجرته بتأن وبرضا تام.

«إستمتع» بتجاهل ذهول زوجته وإبنته وإبنه.

<<<
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حسرة
تنفس الحسرة منذ كان صغيرا.

كان أهله وأقرانه بالمدرسة وجيرانه وكل من يعرفهم فقراء.

لم يستطع «إلا» سرقة القليل منهم.

عمل Y عمل جيد.

تالم لعدم وجود فرص للسرقة.

إنتقل لعمل أخر بعد بحث مرير ووساطات أنهكته وأذلته.

أخيراً إستطاع إختلاس بعض الأموال.

بدأ يعرف الطريق للبنوك.

ينهش الغل قلبه عند رؤية من إمتلكوا فرصاً أوسع للسرقة.

يكيل الشتائم بكل حقد لكل من إقترب من الشرف.

يصرخ: كل فاشل يرى نفسه شريفاً.

<<<



- 168 -

دعاء
يقضي أجازته مع من يعرفهم منذ سنوات.

يبتسم مجاملا.

يبتعد عن المناقشات غير المجدية.

يجاهد ليسترخي قليلا.

يهرب من تفاصيل مكررة.

يتوق قلبه لأناس عرفهم بأوقات قليلة.

يبتسم داخله.

يرتاح عقله.

يدعو لهم بحب.

<<<
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عصفور
تشاجر الوالدان كالعادة.

قاما بتحويل العطلة لفرصة لتصفيه الحسابات.

ضاقت بهما الصغيرة.

توقفت عن التوسل إليهما ليتوقفا.

كرهت الدموع.

خرجت للشرفة.

وجدت عصفوراً يطير بسرور.

التقى قلبه بقلبها.

تعارفا.

تحابا.

إنطلقت تتابعه.

أحست بروحها تشاركه الطيران.

كبرت.

واصلت إحتضان العصفور بقلبها.
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إرتياح
تقابلا بعد غياب طويل .

تقاسما غرفه بفندق .

تجادلا.

ضحكا.

إختلفا على الكثير.

إتفقا على القليل.

إنتهت الأيام.

عنِد المغادره تصافحا بود حقيقي.

Y وقت واحد طالبا بإستمرار التواصل.

إبتسما بصدق وهما يلوحان مغادرين.

قرَر كل منهما ألا يتصل بالأخر.

وثقا كلاهما أن الأخر يشاركه الرغبة.

<<<
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مفيد
يَفخر ببعض المعلومات.

يكُررها Y كل مكان يتواجد به.

يرغم الأخرين على سماعها.

يُنهي كلامه بقوله: سعيد لكوني «مفيدا» لكم.

<<<
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إعتياد
قامت باعداد صنف جديد من الطعام .

كرهت مذاقه.

شاركها أفراد أسرتها الرفض.

واصلت إعداده بنفس الطريقة.

قبلوه مرغمين.

عرفت مؤُخرا الطريقه الصحيحه لإعداده..

نفذتها.

أجمعوا على رفضها.

<<<



- 173 -

فقط
يعُامل الناس بسخف.

يُقلل من أهميه أوجاعهم.

يبُالغ Y أي حادث طاريء له.

يحُوله لكارثه لا تحتمل.

يهَتم بنفسه جيدا.

يثَق برجاحه عقله.

يَسفه من أي رأي مخالف.

ينَام جيدا.

يَفتقد – فقط- صحبة»حقيقية".

كلُما زاد إحساسه بالإفتقاد ضاعف من العناية بنفسه.

<<<
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دروس
أصبحت أفضل.

حياتي بدأت.

تحررت من عبء بشع.

كان «قيدي» الذي إخترته «وبيدي» حطمته.

تكرر الفتاه هذه الجمل بابتسامة واسعة.

مــا  القاســي  الحبيــب  إعطــاء   Y دروســا  لصديقاتهــا  تعطــي 
. يســتحقه

تحصد الاعجاب والتصفيق وبعض الهدايا.

تعود لبيتها.

تنفرد بنفسها.

 وتبكي.

<<<
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كيد
Y كل مكان تذهب إليه تكرر نفس الكلام.

عملهاI صديقاتهاIالناديIمصفف شعرها .

ــا  ــاه التــي لا أجــد مكان زوجــي يدللنــي ويحاصرنــي بحبــه وبهداي
لوضعهــا بــه.

تستمتع برؤيه النار وهي تلتهم قلوب البنات والزوجات.

تهرب «مؤقتا» من التفكير بخيانات زوجها المزمنة.

<<<
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هل
أود أن أركلك بقدمي.

ثم أصفعك بقوه.

وبعد ذلك أنسى تماما أنني قابلتك.

هذا ما دار Y ذهنه أن يبادر بقوله.

فكر قليلا.

قال: سعدت كثيراً للتعرف عليك.

رد الأخر:أنا أكثر منك سروراً.

حدق فيه بعدوانية جاهد لإجهاضها.

Aهمس لنفسه: هل فعل مثلي وأخضع كلامه لعقله

<<<
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حق
بصعوبة إنتزع نفسه من تفاصيل حياته المنهكة ومنح نفسه أجازة.

ترك مدَينته مرحبا بالإبتعاد.

ذهب لمكان لطيف.

فرح بجمال الطبيعة.

ضبط نفسه مرات متلبسا بالتفكير فيما غادر ليستريح منه.

همس.

هتف.

صرخ.

إسترخ هذا حقك.

إبتسم: سأفعل كن فقط «هادئا» وذكرني بلطف.

<<<
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مع سبق الإصرار
كان شابا بريئا حالما.

طرق أبوابا كثيرة ليدرك أحلامه.

رفض بعضها ورفضته أخرى.

عانق طمُوحه وأقسم ألا يتخلى عنه.

سمح له بالتسلل بين دمائه وخلاياه.

سلم له القيادة.

تعرف على أشخاص «رأى» فيهم السبيل والهدف.

إستسلم لهم.

أحس ببعض الشكوك.

وأدها.

تنَامت بداخله.

إلتقى رجلا يثق به.

جلس معه ساعات.

أخبره بهواجسه.
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أكدها وأضاف إليه المزيد والمزيد.

أحس بصدقه «ورغب» بتكذيبه فالإغراءات تغازل طموحه بقوة.

هتَف : سأقاوم خبثهم وأفوز بحلمي وأحتفظ بنقائي.

رد الرجل بهدوء: توقن بعكس ذلك.

أنهى اللقاء شاكرا.

واصل «تبعيته» لهم.

فاز بالفتات منهم .

مرت أعواما.

إعتاد مزاياهم.

صاَرت جزءاً من تفاصيل حياته.

أحبها وأدمنها.

التقى الرجل الناصح فجأة.

أسرع إليه.

إحتضنه بحب.

بادره بالإعتراف :  كنت محقا Y معظم ما ذكرت.
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إبتسم الرجل.

أوصاه بالإهتمام بنفسه وأخبره أنه يرحب بمساعدته دوما.

إفترقا.

واصل إندماجه معهم.

<<<
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إنزعاج
تفنن Y صناعة الزيف.

أصبح نموذجا متحركا للزيف.

إبتسامتهIإسلوبه بالحديثIلفتاتهI عصبيته وحركاته.

حصد إعجابا يتنامى.

تحول الزيف لنسيج حياته.

إعتاده.

مَرت أعوام.

إرتاحت أعماقه.

سمَع يوما ضحكة صافية.

زلزت أعماقه.

حاصره الإنزعاج.

لم يعد مثلما كان قبل سماعها أبدا.

<<<
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بقايا
صرخت Y الحزن.

لطمت الدموع.

ركلت الوجع.

كرهت الألم.

بكت بدمائها.

إشتاقت للراحة.

تعبت من التأرجح بين ضيق الفقد «وبراح» الحلم.

تشبثت ببِقايا الحياة بداخلها «لتنجو".

<<<
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السر
 صرف المسئول الكبير الحراس.

 إبتهج لتحرره منهم.

 هتف : لا أحد يعرفني Y هذا البلد.

 دخل متجراً كبيرا ليستمتع بالتسوق.

Y المصعد كان وحيدا مع شاب من وطنه.

توقع المسئول التزلف المعتاد.

 رفع رأسه بكبرياء.

 فوجيء بصفعات طرحته أرضا له وللفاسدين كما صرخ الشاب.

توقف المصعد.

خرج الشاب منتشيا.

تماسك المسئول بصعوبة لينهض.

أقسم ألا يخبر أحداً� للحفاظ على هيبته.

قفــز الشــاب Y الهــواء وهــو يذكــر نفســه بعــدم إخبــار أحــدا� 
خوفــا علــى حياتــه.
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ثقة
يحس بخدر لطيف.

 لا يعرف من أين أتى.

 يرحب به بنعومة.

 يفرح بتحقق بعض أحلامه.

 يرى بوضوح عقبات «قاسية» أمام أهم أحلامه.

 يثق بتعقد الأمور Y الحاضر.

«يوقن» بإنفراجة تزيل الصعاب وتذيب الأوجاع «وتنير» الدنيا.
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الثالث
ذهب ثلاثة أصحاب لمنتجع للإستجمام.

تدبروا بصعوبه النفقات الباهظة.

قضوا أوقاتا ممتعة.

Y طريق العودة إسترسل كل واحد مع نفسه .

همس الأول:إنتهت الأيام سريعا وسأعود لحياتي «الغبية".

فكر الثاني: لم يكن الأمر يستحق «المجازفة» بكل هذا المال.

إبتســم الثالــث وربــت نفسه:ســأحتفظ بالإســتمتاع مــا أمكننــي 
«وأبــدأ» حيــاة أجمــل.

<<<
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أولويات
أدمــن خــوض الانتخابــات مبكــرا بالمدرســة والجامعــة وY كل 

عمــل التحــق بــه.

 يجيد قراءة البشر ويتفنن Y إستمالتهم وكسب تعاطفهم.

لا يقدم خدمات إلا «مضطرا» ونادرا.

بالدعايــة  قيامــه  أثنــاء  للتطــاول  تصــل  لإنتقــادات  يســتمع   
بــات. للانتخا

 يتجاهلها بكامل إرادته وباستمتاع حقيقي.

 يهمــس لنفســه: فليقولــوا مــا يشــاءون ولأعمــل علــى نجاحــي 
مكاســبي. وتجديــد 

Aسأله أحدهم: وماذا عن الكرامة

 رد ساخرا : هذا «كلام» الحالمين والمرفهين.

<<<
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مفاجأة
بدأ مبكرا الإهتمام بتحسين الحياة.

 تابع وضع الخِطط لصنع الأفضل.

 واكب كلُ ما هو جديد Y تنمية الذات.

 كتب لنِفسه توصيات وتحذيرات .

حرص على تبَديلها من آن لأخر.

 تنفس القلق من فقدان الحياة فجأة دون تحقيق أحلامه.

 تراكمت لديه إرشادات وتنبيهات.

 وضعها بأماكن متفرقة لينعش ذاكرته.

 فوجيء بالموت «يلكمه» برفق قائلا: لن أصبر عليك طويلا.

<<<
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مجانية
استبد به الارهاق.

أجبر نفسه على مواصلة العمل.

تكرر إتصال هاتفي من شخص بعينه.

لم يمتلك الوقت ولا الطاقة للرد.

عاد لبيته منهكا.

حاول الإسترخاء .

تذكر الإلحاح بالإتصال.

هتف : ربما كان Y ورطة ويحتاج مساعدتي.

أسرف Y لوم نفسه.

أعد قائمة بإعتذارت.

أشفق على نفسه من توقعات بمصائب تخص من يحبهم.

تماسك.

إتصل بصاحب المكالمات الملحة.

بوجل سأله عما يريد.

جاءه صوته ضاحكا: كانت لدي مكالمات مجانية.
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تحذير
كان سعيداً على غير عادته.

خاف على سعادته.

لم يذهب لعمله.

أغلق الفضائيات.

خاصم الإنترنت.

رفض إجراء مكالمات قد تعكر صفوه.

جلس مسترخيا .

أحس بالرغبة بالحديث.

تجدد القلق من التكدير.

هتف: سأتحدث مع قلبي.

صرخ عقله محذرا.

<<<
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ما تبقى
جلس يلعب مع أصحابه.

كعادته تفاخر بتفوقه عليهم.

أحرز معدلاً جديداً Y بعض الألعاب.

إنتشى.

راح يدُندن بصوت عال.

ساد المرح .

جاء صديق قديم.

شاركهم اللعب بفتور واضح.

إستهوته اللعبة بعد دقائق.

تَغلب عليه.

بكى داخليا .

تظاهر باللامبالاة.

أخرس صوتا بعقله يسخر: فقدت ما تبقى لك.

<<<
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إنسجام
جلست مع بعض الصديقات.

أزعجهــا الصــوت العالــي وتكــرار الحديــث بموضوعــات مملــة 
الحمــاس. وإصطنــاع 

جلست أمام التلفاز.

ضايقها إتساع مساحات الزيف والكذب «الغبي".

لجأت للتواصل الاجتماعي على الإنترنت.

راقبت الباحثين عن الإهتمام ومن يسكبون المجاملات والنفاق.

هاتفت «طفلا» تحبه.

تبادلا الفرحة الصافية.

<<<
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بضراوة
كانا صديقان .

يتبادلان الود والإحترام .

إختلفا على أمر.

تشبث كل منهما بموقفه.

تحول أحدهما إلى جوال بالسباب لصاحبه.

يسهب Y الشكوى منه ويتمادى بإهانته لكل من يراه.

يكتب على صفحات التواصل الاجتماعي بالإنترنت.

إذا وجد أحد يمتدحه سارع بتشويه سمعته بفجور وغلو.

لا يستريح إلا عندما يرى من يكرهه .

يتقاسمان بث السموم.

وينصرفان ليعيد التفتيش بضراوة عمن يتلذذ بانتهاكه أمامه.

<<<
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خزائن
بدأ مبكراً يجتر السواد بتلذذ.

يحتضنه بقلبه ويخاف عليه ويضاعفه بشعف.

يزرعه بعقله وبكل ذرة من خلاياه.

كأنه أنيسه وحليفه وحلمه ومبتغاه.

أول ما يطمئن على وجوده عند إستيقاظه.

وأخر من يودعه قبل نومه.

تسلل يوما طفلا صغيرا.

فتح خزائن السواد داخله.

أراد إنقاذ من يعرفونه.

إكتسى الكون بسواد مفاجيء.

مات غماً.

<<<
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وجع
لا يعرف متى بدأ إنتظاره لعودة الموتى من أحبائه.

لا يتذكر متى تحدث مع أحدهم وتخيل رده عليه.

اليوم مات إنسانا أحبه.

لم يعرف إلا متأخرا.

سكنه الوجع بكثافة.

هرب منه.

بكى.

دعا له.

تابع هاتفيا دفنه عبر صديق مشترك.

كلمه مرات.

أخبره بإنتهاء الدفن.

تجدد الوجع.

كان يتمنى وربما «يتوقع» أن يخبره بعودته.

<<<
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إستسلام
جاءته الفرحة بعد طول إنتظار.

إقتحمته.

توغلت.

سيطرت عليه.

تمكنت من خلاياهIعقلهIقلبه.

إستسلم.

تشبث بها.

راح يتذوقها بلهفة.

توسل : لا تغادريني ثانية� فراقك بالغ المرارة.

<<<
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جلد ذات
هل ستترك واجباتك وتنام.  -

ليس نوما� بعض من الراحة فقط.  -

Aهل ترى أنك تستحقها  -

حتى الكلب يستحق الراحة.  -

الكلب ليس لديه مسئوليات.  -

Aمن أعطاك الحق لتعاملني بهذا السخف  -

أنا عقلك وهذا واجبي.  -

لست عقلي بل سياط يلهب ظهري وينهك قلبي دوما.  -

كلام كل بليد يخاصم الكاء ويطرد التميز.  -

تعرف أنك وغد وكاذب وساذج فكلامك لن يحفزني ولن يؤلمني ثانية.  -

Aهل تعترف بفقدانك لكل مقومات إستحقاق الحياة  -

لن أرد عليك وسأركلك بعيداً.  -

سأتركك ثوان لتنهض بارادتك فهذا أفضل.  -

أنت ثرثار غبي سأتجاهلك .  -
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أنت مجرد رقم بالحياة.  -

تعرف أنني ناجح بامتياز ولن أخضع لك هذه المرة.  -

بل سأسيطر عليك فلن تواصل النجاح «إلا» بصفعاتي المؤلمة.  -

لست كلبا.  -

<<<
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فوجيء
تنفس الغضب من نفسه.

تتأرجح بين الفرح والحنق.

ترفض إستمتاعه بحياته.

إستبد به السأم منها.

قرَر الخلاص منها.

إستلقى على فراشه.

أحكم الغطاء عليه.

همَس وكأنه كفني.

إبتسم مسترخيا.

أغمض عينيه بإرتياح لم يجربه يوما.

فوجيء بالموت يزيح الغطاء.

يفتح عينيه.

يجذبه عنوة.

يهتف بقوة: ليس الآن.
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ضآلة
أحس بالصغر دوماً.

فعل المستحيل ليبدو كبيراً.

ألغى الخطوط الحمراء.

تفنن Y التنازلات.

تقدم Y السن.

حصل على مناصب مرموقة.

تابعت الفضائيات والصحف أخباره .

حرص الكثيرون على تملقه.

تنفس الضآلة والعجز.

تفنن Y إيذاء «وإذلال» من يقتربون منه.

<<<
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توقع
تزوجت رجلاً رائعاً.

كل من يعرفه يحترمه ويحبه.

عاملها بلطف.

حقق لها رغباتها.

منحها حريتها.

كان كريماً معها.

ضاقت بحياة بلا مشاكل.

تعمدت مضايقته.

تسامح.

أسرفت Y إحراجه.

نهرها بود.

صرخت:أريد الطلاق.

توقعته متُوسلاً.

إستعدت لفرض شروطها.

رد : لك ما شئت.
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تلبس
يضبط نفسه دوما مستغرقا Y التفكير بالمستقبل.

يخطط له.

يخاف منه.

وأحيانا يرحب به للخلاص من الحاضر.

<<<
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تمرد
كره إجبار نفسه Y معظم تفاصيل حياته.

إتخذ قراره.

ركل أول مقعد رأه.

رفض الذهاب لمواعيد سابقة.

تعمد عدم الإعتذار.

إستمتع» بعدم الرد على المكالمات ."

قام بمسح بريده الإليكتروني ولم يقرأه.

جلس مسترخيا يتناول حلواه المفضلة «ببطء» بالغ.

<<<
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الداخل
تعامل «كنبيل".

أجاد الاصغاء بود للناس.

إحتضن الابتسامة دوما.

إكتسب سمعة طيبة تناقلها الجميع.

تعرض لأزمة Y عمله.

أظهر «الفجر» Y الخصومة والغل بشكل غير مسبوق.

<<<
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إدمان
كان شابا ثريا.

يفخر بإقبال البنات على صحبته.

تعثر ماديا بعد زواجه.

خاض تجارب عاطفية «ليعوض» تناقص أمواله.

صار جزءاً من محن متلاحقة.

سمع ما يكره من زوجته ومن نساء كثيرات.

هرب إلى الفيس بوك.

صنع عالما من كلمات «منتقاة» بعناية.

إستعاد إعجاب بعض بنات حواء به.

تجاهل أنهن يقمن بتدليله «ليرد» بالإطراء.

أدمن الهروب .

تفنن Y تنويعه.

<<<
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الحائط
سار بجوار الحائط دوما.

يكرر الحياة ستغادرنا.

لا طائل وراء السعي المحموم.

يجتر حكايات.

شخص كان يتناول طعامه وبعد أكله لبعض لقيمات.

مات وبيده لقيمة لم يأكلها.

لم تكن من نصيبه.

آخر مات وهو يعبر الطريق.

قدره لم يمهله للوصول للجانب الآخر من الطريق.

يتظاهر بالرضا عن حياته وتفاصيلها «المتراجعة» دوما.

<<<
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ثلاثة عجائز
إتفقت ثلاث عجائز على التنزه بجوار البحر.

إستمتعن. 

إقترحت إحداهن الإقتراب من المياه. 

إعترضت واحدة.

رَحبت الأخرى.

خَضعت المعترضة.

إنضمت إليهما.

كان رذاذ مياه البحر يأتي إليهن لطيفًا منعشاً.

إستقبلنه بالفرح والضحكات. 

فجَأة علا الموج.

قذَف عليهن ببعض المياه. 

«فزعت» المعترضة على المغامرة.

أعلنت ندمها على خضوعها لقلة عقول الاخريتان. 

سخرت منها الثانية.
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قالت: سنبتعد وستجف ملابسنا سريعا.

هتفت الثالثة بفرح طفولي: سأمكث قليلا .

أعجبني «لعب» البحر معي .

إذا أصبت بالبرد «سأتناول» الدواء. 

<<<
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صدر للمؤلفة

للنســاء فقــط –خــاص جــدًا- دار الصفــوة – الطبعــة الأولــى   •
.١٩٩٦ الأولــى  الطبعــة  الصفــوة-  دار   – أم  ١٩٩٤.أوراق 

ــة اللبنانيــة  ــدار المصري ــات والخــوف- ال ــات –البن اعترافــات البن  •
– الطبعــة الأولــى I١٩٩٧ الطبعــة الثانيــة٢٠٠٠- الطبعــة الثالثــة 

٢٠٠٢- الطبعــة الرابعــة ٢٠٠٤- الطبعــة الخامســة ٢٠٠٦.

اعترافــات البنــات –البنــات والمســتقبل- الــدار المصريــة اللبنانيــة   •
– الطبعــة الأولــى١٩٩٧- الطبعــة الثانيــة ٢٠٠٠- الطبعــة الثالثــة 

الطبعــة الخامســة ٢٠٠٦. الرابعــة ٢٠٠٤-  ٢٠٠٢—الطبعــة 

أســرار النجــاح والســعادة –دار العلــم والثقافــة- الطبعــة الأولــى   •
.١٩٩٧

اعترافــات الرجــال – الرجــال أســرار و حكايــات- الــدار المصريــة   •
اللبنانيــة الطبعــة الأولــى ١٩٩٧- الطبعــة الثانيــة ٢٠٠٤.

الــدار   – الأســرار  يكشــفن  المتزوجــات   – النســاء  اعترافــات   •
الثانيــة  الطبعــة  الأولــى ١٩٩٨-  الطبعــة   – اللبنانيــة  المصريــة 

٢٠٠٦ الثالثــة  ٢٠٠٤.الطبعــة 

اعترافــات النســاء –نســاء بــلا رجــال- الــدار المصريــة اللبنانيــة –   •
الطبعــة الأولــى ١٩٩٨ – الطبعــة الثانيــة ٢٠٠٢. الطبعــة الثالثــة 

٢٠٠٧
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الطــلاق –المشــاكل والحلــول- الــدار المصريــة اللبنانيــة –الطبعــة   •
الأولــى ١٩٩٩- الطبعــة الثانيــة ٢٠٠٤.

اعترافــات البنــات –البنــات والحــب –الطبعــة الأولــى ٢٠٠٠- الطبعة   •
ــة الرابعــة ٢٠٠٦. ــة ٢٠٠٤- الطبع ــة الثالث ــة ٢٠٠٢- الطبع الثاني

اعترافــات البنــات –البنــات والألــم- الطبعــة الأولــى ٢٠٠٢ – الطبعــة   •
ــة ٢٠٠٦ ــة الرابع ــة ٢٠٠٤. الطبع ــة الثالث ــة ٢٠٠٣- الطبع الثاني

ــة –  ــة اللبناني ــدار المصري ــات النســاء –زوجــي والأخــرى- ال اعتراف  •
الطبعــة الأولــى ٢٠٠٣- الطبعــة الثانيــة ٢٠٠٤. الطبعــة الثالثــة ٢٠٠٧

اعترافــات النســاء – نســاء Y محنــة – الــدار المصريــة اللبنانيــة –  •
الطبعــة الأولــى٢٠٠٣ – الطبعــة الثانيــة ٢٠٠٤. الطبعــة الثالثــة ٢٠٠٦

حــدث ويحــدث – مجموعــة قصصيــة – الهيئــة العامــة لقصــور   •
الثقافــة – الطبعــة الأولــى ٢٠٠٣.

أســرار الــزواج الناجــح – الــدار المصريــة اللبنانيــة – الطبعــة   •
.٢٠٠٦ الثانيــة  الطبعــة   -٢٠٠٤ الأولــى 

الــدار المصريــة اللبنانيــة- الطبعــة الأولــى  البنــات والــزواج –   •
٢٠٠٨ الثانيــة  الطبعــة   .٢٠٠٤

مشــكلات البنــات – الحــب وزواج الصالونــات – الــدار المصريــة   •
اللبنانيــة- الطبعــة الأولــى ٢٠٠٥. الطبعــة الثانيــة ٢٠٠٧
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مشــكلات البنــات –خائفــة مــن الحــب- الــدار المصريــة اللبنانيــة-   •
الطبعــة الأولــى ٢٠٠٥. الطبعــة الثانيــة ٢٠٠٨

إلــى حــين – مجموعــة قصصيــة- الهيئــة العامــة للكتــاب– الطبعة   •
الأولــى ٢٠٠٥.

مشــكلات البنــات –لمــاذا لــم أتــزوج- الــدار المصريــة اللبنانيــة   •
٢٠٠٨ الثانيــة  -الطبعــة   .٢٠٠٦ الأولــى  الطبعــة 

المصريــة  الــدار  تطاردنــي-  الذكريــات   – الشــباب  مشــكلات   •
٢٠٠٨ الثانيــة  -الطبعــة   ٢٠٠٦ الأولــى  الطبعــة  اللبنانيــة- 

مشــكلات الشــباب-حتى لا يضيــع مســتقبلي –تــو بــي ســمارت   •
للتنميــة البشــرية - الطبعــة الأولــى ٢٠٠٦

> مشــكلات البنــات –هــل أصــارح أهلــي –الــدر المصريــة اللبنانيــة –
الطبعــة الأولــى ٢٠٠٧-الطبعــة الثانيــة ٢٠٠٩

> مشــكلات المتزوجــات –خائفــة ولا أنــام – الــدار المصريــة اللبنانيــة 
–الطبعــة الأولــى -الثانيــة ٢٠٠٧ الطبعــة الثانية ٢٠٠٩

> مشــكلات البنــات –هــل أخبــره بحبــي –الــدر المصريــة اللبنانيــة –
الطبعــة الأولــى ٢٠٠٨

مشــكلات الشــباب – هــل أتــرك خطيبتــي A- الــدار المصريــة   •
٢٠٠٨ الأولــى  الطبعــة  اللبنانيــة- 
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مشــكلات المتزوجــات- حزينــة علــى نفســي –A- الــدار المصريــة   •
الطبعــة الأولــى ٢٠٠٨ اللبنانيــة- 

المصريــة  الــدار   -A أفــرح  أن  أخــاف   – المطلقــات  مشــكلات   •
٢٠٠٩ الأولــى  الطبعــة  اللبنانيــة- 

مشــكلات الشــباب – أضعف أمامها A- الدار المصرية اللبنانية-   •
الطبعــة الأولــى ٢٠١٠

مفاتيــح الــزواج الســعيد - الــدار الدوليــة للنشــر – الطبعــة الأولــى   •
٢٠١٥

الدوليــة  الــدار   - والــزواج  –معادلــة الحــب  البنــات  مشــكلات   •
٢٠١٥ الأولــى  الطبعــة   – للنشــر 

اهــزم معوقــات النجــاح –خطــوات واقعيــة لتصنــع نجاحك-الــدار   •
الثقافيــة للنشــر– الطبعــة الأولــى ٢٠١٥

اصنــع نجاحــك واهــزم الفشــل – مركــز الأهــرام للنشــر – الطبعــة   •
الأولــى ٢٠١٥

اصنع نورك الداخلي –الطبعة الأولى- دار العلوم للنشر- ٢٠١٦   •

هــروب- مجموعــة قصصيــة -الطبعــة الأولــى- دار العلوم للنشــر-   •
٢٠١٦ الطبعــة الأولــى
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أطلــس  -دار  الأولــى  -الطبعــة  للــزواج  الأولــى  الســنوات   •
٢ ٠ ١ ٧ - للنشــر

أحلام-مجموعــة قصصيــة -دار أطلــس للنشــر-٢٠١٧-الطبعة   •
الأولــى

مشــكلات الزوجات-هــل أواجــه زوجــيA -دار أطلــس للنشــر-  •
الأولــى ٢٠١٨-الطبعــة 

مشــكلات البنــات- أزمــة عاطفيــة واكتئاب-الطبعــة الأولــى - دار   •
أطلــس للنشــر-٢٠١٨

مشــكلات الأمهات-ابنتــي عصبيــة وعنيدة-الطبعــة الأولــى - دار   •
أطلــس للنشــر-٢٠١٨

اكتشــف نفســك واســتمتع بنجاحــك- تنميــة ذات-الطبعــة الأولــى   •
- دار أطلــس للنشــر-٢٠١٨

العامــة  -الهيئــة  الأولــى  -الطبعــة  قصصيــة  رهان-مجموعــة   •
 ٢٠١٨ للكتــاب-
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وللأطفال والناشئة:

سلســلة المســلم الصغيــر (٤ كتــب) دار مونــي للنشــر – الطبعــة   •
.١٩٩٠ الأولــى 

قصة زقزوق يحب الحق – دار سفير – الطبعة الأولى ١٩٩١.  •

قصة اليمامة الذكية –الهيئة المصرية العامة للكتاب – ١٩٩٤.  •

سلســلة لــكل ســؤال جــواب (٦ كتــب) دار نهضــة مصــر – الطبعــة   •
الأولــى ١٩٩٦- الطبعــة الثانيــة ١٩٩٨.

ــى  ــة الأول ــب) دار نهضــة مصــر – الطبع سلســلة الحــواس (٦ كت  •
.١٩٩٨ الثانيــة  الطبعــة   -١٩٩٦

قصة خوف رؤوف -دار أطفالنا – الطبعة الأولى ١٩٩٥.  •

س وج للطفل المسلم – دار الصفوة – الطبعة الأولى ١٩٩٥.  •

فن المذاكرة – دار الطلائع – الطبعة الأولى ١٩٩٧.  •

قصــة حكايــة اللــون الأحمــر – دار المعــارف- الطبعــة الأولــى   •
.١٩٩٨

الــدار  سلســلة ســلمى تحــب الحكايــات (١٢ قصــة) – مكتبــة   •
.٢٠٠٢ للكتــاب  العربيــة 
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سلســلة أحلــى الحكايــات (٨ قصــص) – مكتبــة الــدار العربيــة   •
.٢٠٠٤ للكتــاب 

سلسلة أغلى الأحباب (٦ كتب)- دار أطلس – الطبعة الأولى  •

الدنيــا كلهــا فرحانــة المركــز القومــي للطفــل – الطبعــة الأولــى   •
٢٠١٥

عليــاء تكشــف الســر- الهيئــة العامــة للكتــاب- قصتــان– الطبعــة   •
الأولــى ٢٠١٥

سلسلة مغامرات زقزوق ٣-قصص–دار  نهضة مصر -٢٠١٦  •

<<<
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الفهرس
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